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ملخص:

صرية فى دن ا لم تكن مدينـة الإسكندرية ببـعيدة عن مشاركـة القاهرة وبقـية ا
ثـورة ١٩١٩ فـقـد تـفـاعـلت مع أحـداثـهـا ومع مـجـريـاتـهـا بـقـوة مـنـقـطـعـة الـنـظـيـر غـير أن
تـخـصــيص زاويـة مـسـتــقـلـة لأخـبـارهـا عــبـر وثـائق الخـارجـيــة الـبـريـطـانــيـة لـلـحـديث عن
دهش فى القراءة فعـالياتهـا وتطوراتـها يشي بخـصوصيـة مظاهـراتها وتمـيزها والأمـر ا
دينة. أنها ظلت مـشتعلة ومتدفقة ولم يتم السيطرة عليها ظاهرات تلك ا البريطانية 
ا كان تخصيص الخارجية البريطانية لعناوين مستقلة عنها حتى نهاية عام ١٩١٩ ور
دينة داخل مراسلاتـها بعـد مظاهـرات أكتوبر ١٩١٩ ومـا تلاها من أحـداث يؤكد بـأن ا

كانت لها طبيعة خاصة فى التعامل خلال فترة الثورة.

(*)كلية الدراسات الأفريقية العليا-جامعة القاهرة
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Abstract:
The City of Alexandria was not far from the participation of Cairo and

the rest of the Egyptian Cities in the 1919 Revolution. It reacted quickly to
its events and its course with unparalleled strength. However, allocating an
independent angle to its news through British Foreign Office Documents to
talk about its activities and developments indicates the specificity and dis-
tinctiveness of its demonstrations. The amazing thing about the British read-
ing of the demonstrations in that city is that they remained burning and flow-
ing, and they were not controlled until the end of 1919. Perhaps the British
Foreign Office,s allocation of independent addresses in its correspondence
after the October demonstrations of 1919 and the events that followed, con-
firms that the city had a special nature in Dealing during the revolution pe-
riod. To crystallize the British vision of the Alexandria demonstrations in
this revolution.
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شـاركـة الإيجـابـية لـسـكـان مديـنـة الإسكـنـدرية ونـشـاطهم يـتـناول هـذا الـبـحث ا
خـلال الـثـورة. وإذا كـان فـعـل ثـورة ١٩١٩ فـعلاً مـركــزيًـا فى بـدايـته حــيث انـطـلق من
القـاهرة إلا أن انفـعال الأقالـيم به ومشاركـة مختـلف الطبـقات والفـئات فيه لـيدلل على
أن مـا حــدث هــو أول ثـورة شــعـبــيـة لــيـست فـى مـصــر وحـدهــا بل فى الــعـالم الــعـربى
ـصـرية نـفسـهـا صدرت فـعلاً ثوريـًا مـركزيًـا لا يقل عـما وإفـريقـيـا ككل. وأن الأقـاليم ا
حـدث فى القـاهرة وإن لـم يتـفوق عـليـهـا فى بعض الأحـيان فـقـد شكـلت مظـاهرات
الأقـالـيـم دافعًـا ثـوريـًا جـديـدًا ظـهـرت اَثـاره فى كل مـوجـة مـن مـوجات الـعـمـل الـثورى
ورغم أن حديثنا عن مـظاهرات الإسكنـدرية خلال ثورة ١٩١٩ يعني أننـا نتحدث عما
ــظـاهــرات فى هـذا يـســمى بــالـتــاريخ الجــهـوى أو تــاريخ الأقــالـيـم إلا أنه يـدرك بــأن ا
الإقليم قد حدثت ضمن سيـاق عام يخص مصر كلها. فـما حدث فى القاهرة وبقية
صـريـة كان له صـداه فى الإسـكنـدريـة وأيضًـا مـا حدث فى الإسـكـندريـة قد ـدن ا ا
ى صـرية وهو جزء من الـتاريخ العا دن ا انعكس بـطريقة أو بـأخرى فى غيرهـا من ا

ا كان ضد قوة استعمارية أوروبية هى بريطانيا.  باعتبار ما حدث ا
هـذا وقد اعـتمـدت دراستـنا عـلى الأرشيف الـبريـطانى بـشكل رئـيسى مـدركةً
تمامًا أنها تتحـدث عن رواية بريطانية عن ثورة ١٩١٩ فى مـدينة الإسكندرية وواعية
مـا بـهـذا الأرشيف مـن مادة جـديـدة لم تـمس بعـد وبـأنـها مـادة مـعـرفيـة غـيـر مقـطـوعة
الصـلة بـالمحيط الاستـعمـارى الذى أنتـجها تـلك الروايـة التى قدمـت لنا الـثورة فى هذا
الأقـلـيم فى أبهى تجـليـاتهـا لـكنـها كـانت معـبـرة عن بنـية ثـقافـية كـولـونيـاليـة للـقائـم

عـليـها. من هـنـا جاءت ورقـتنـا «قراءة الخـارجيـة البـريـطانـية لـدورالإسكـندريـة في ثورة
١٩١٩»  لـــتــرصـــد الــدور الـــذى قــامـت به مـــديــنـــة الإســكـــنــدريـــة خلال ثــورة ١٩١٩
ا كان الأرشيف والأسباب التى جعلت مظـاهراتها متدفقة حـتى بداية سنة ١٩٢٠ و
ؤرح هى الـتى علـيها أن تـبني الحـقائق فإن أبكـماً لا يـنطق بشيء فـى ذاته وأسئلـة ا
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الـورقـة تـطـرح بـدورهـا سـؤالاً مـركـزيًـا مـركـبـًا تـســعى للإجـابـة عـلـيه: كـيف كـانت تـنـظـر
اذا اسـتمرت مـتدفقة الخارجيـة البريـطانيـة لتظاهـرات الإسكنـدرية خلال ثورة ١٩١٩ و
سئـول الـبريطـاني خلال ـاذا كانت لهـا خصـوصية فى تـقاريـر ا حتى سـنة ١٩٢٠? و

تلك الفترة? ومن ثم سنقوم بتقسيم الدراسة إلى ستة محاور رئيسية:
- الإسكندرية ومقدمات ثورة ١٩١٩. أولاً

شاركة الإسكندرية فى بداية الثورة. ثانيًا- قراءة الخارجية البريطانية 
ثالـثـًا- تـقـيـيـد حـركـة الأمـير الـسـكـنـدرى عـمـر طـوسـون وطـرح مصـادرة أرضه في

أبوقير.
رابعًا- تطورات الثورة وانعكاسها على مدينة الإسكندرية.

راسلات البريطانية.  خامساً - مظاهرات أكتوبر ١٩١٩ فى ا
ظاهرات الإسكـندرية خلال شهرى نوفمبر سادسًا - قراءة الخارجية البـريطانية 

وديسمبر ١٩١٩. 
أولاً - الإسكندرية ومقدمات ثورة ١٩١٩:

قدونى وتقع على سميت الإسكنـدرية على اسم مؤسسـها الإسكندر الأكـبر ا
ـتوسـط وعلى خط عـرض ٣١ درجة شـمالاً وتـشـغل شريـطاً سـاحلـيًا شـاطئ البـحر ا
ـصـريـة عـلى مـر ـدن والـثـغـور ا ـديــنـة واحـدة من أهم ا طـوله ٧ كـيـلـومـتـرات(١). وتـعـد ا
العصور وقـيل بإنها لم تفـقد أهميتـها إلا بعد دخول الـعثمانيـ مصر سنة ١٥١٧(٢).
وأن رشيـد ودمياط قـد سحـبتا الـنشاط الـتجـارى الرئيـسى منـها. فى ح يـرى البعض
بـأنهـا لم تفـقد ثـراءها الـتجارى مـطلـقًا وذلك بـفضل نـخبـة تجاريـة من العـائلات ظلت
تـمـارس الـعـمل الـتـجـارى طـيـلـة الـعـصـر الـعـثـمـانى الأمـر الـذى أتـاح لـلـمـديـنـة مـكـانـة
قـاومة الحمـلة الـفرنـسيـة سنة ١٧٩٨(٣) هذا وقـد عاد لـها الدور ومنـطلـقا لمحـمد كـر 
الـريـادى الـتـجـارى مع حــفـر تـرعـة المحـمـوديـة فى عـهـد مـحــمـد عـلى وبـالـتـحـديـد سـنـة
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صرى بسهولة دينة بباقى القطر ا ١٨٢٠(٤). حيث أسهمت ترعة المحمودية فى ربط ا
وسدت حاجة سكانها من مياه الشرب العذبة وفى عهد سعيد  مد الخط الحديدى
ـا أدى إلى إنعـاش الحـركـة التـجـاريـة حيث بـ الإسـكـندريـة والـقـاهرة سـنـة ١٨٥٦ 
دينة مركزًا رئيسيًا لتجارة القطن ولكثرة عدد الجاليات الأجنبية بها بدت أصبحت ا
دينـة غربية الـطابع وليست مـشرقية كـالقاهرة(٥) وفى عصر الخـديو إسمـاعيل أعيد ا
تـخـطيـطهـا فـفى بدايـة عهـده كـانت قلـيـلة الـشوارع الـفـسيـحة كـثـيرة الأزقـة والدروب
ـدينـة بـتـسـويـة شـوارعـها ـتـربـة فأمـر الخـديـو إسـمـاعـيل مـحـافظ ا ـتـعـرجـة وا الـضـيقـة ا
ـبانى الحـديـثة والـعـمل علـى نظـافـتهـا فـأضيـفت لـها  شـوارع جـديدة  أقـيـمت بهـا ا
وأقـام مـيـداناً جـديـدًا سمـاه مـيـدان القـنـاصل واهتـم بإنـشـاء المجلس الـبـلـدى وبنـظـافة
الحى الإفـرنجى واهـتم أيـضًـا بـحى الـرمل وأقـام فيه مـبـاني خـاصـة به وبـأسـرته وأنـشأ
ـدينة وأدخل بها الـكهرباء واهتم شركة ميـاه الإسكندرية لـتعميم مـياه الشرب على ا
ستشفيات. وأقـام بورصة مالية فى مـيناء حى البصل للإشراف بعمل الحدائق وبنـاء ا
ـساهـمة الإنجـليزيـة لتـسييـر قاطـرات الترام على تجـارة الصـادر وشجع إحـدى شركات ا

ب حى الرمل والإسكندرية(٦).
صـرية فى وفى عهـد الاحتلال الـبريـطانـى الذى بدأ سـنة ١٨٨٢ كـانت الدولـة ا
ندوب الـسامى الـبريطـانى يصـرفها كـيفـما شاء وأيـضًا كانت قبـضة قـصر الدوبـارة وا
ـفـتش الإنجـلـيـزى فـهو كـل وزارة فى قـبضـة مـسـتـشـارهـا وكـان كل إقـليـم فى قبـضـة ا
دير إلى العمدة وظـف ويرشحهم للـترقية أو العزل وذلك من مـنصب ا الذى يختار ا
صرية فقد ـدن ا إلى الغفير(٧) وبطبيعـة الحال لم تكن الإسكندريـة بدعاً عن بقية ا
سوكة بيد من حديد بعد أن  تقسيمها إلى ستة أحياء إدارية ورغم دينة  كانت ا
ـميـزة فأصـبحت قاعـدة للأسطـول البـريطانى فى أنـها استـعادت مـكانتـها الـعسـكرية ا
ـية الأولى إلا أنـها ـتوسط ونـقـطة انـطلاق لجـيوشـهـا خلال فتـرة الحـرب العـا الـبحـر ا
لعبت دوراً مـهماً فى مـقاومة هذا الاحـتلال منذ قـدومه حيث خطب مـصطفى كامل
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عـلى مـسـرح زيـزيـنـيـا فـكـانت خـطـبه تـلـهب حـمـاس جـمـاهـيـر الإسـكـنـدريـة وتجـعـلـهم
صـطفى كامل بأكثر من يتقدون وطنـية وحماسة وكانت مـحطة الإسكنـدرية تحتشد 
٨ الاَف شخص يـحمـلون أعلامـهم ويحـيونه وبـالتـالى كانت مـركزاً مـهمًـا من مراكز
ديـنة بجالياتها الحزب الوطنى بقيادة مصـطفى كامل ومحمد فريد(٨). ومثلما تأثرت ا
الأجنبيـة تأثرت أيضًا بـالتيارات السـياسية والفـكرية الجديدة حـيث أصبحت مركزاً
للـحركـة النقـابية الـثورية الـروسيـة وفيهـا صدرت مجـلة مـورياك  سنـة ١٩١٣ فأقامت
دينة صلات وثيـقة مع حزب العمـال الاشتراكى في روسيا تحت قـيادة لين حيث ا
أقام بـعض أنصـار لينـ مطـعم سيـفاستـوبول في حى الجـمرك الذي بـات مركـزاً لنقل
ـمنـوعـة وتـدور به منـاقـشة ـطـبـوعات الـثـورية الـروسـيـة فكـان يـتم به قـراءة الكـتب ا ا

سائل السياسية الساخنة(٩).  ا
صـري وإذا كـانت هـناك أسـباب سـيـاسيـة واقتـصـادية واجـتـماعـية قـد حـركت ا

لـلــثـورة عـلى الاحــتلال الـبـريـطــاني عـام ١٩١٩ ورفـضه(١٠) فـإن هــنـاك أسـبـابًــا مـضـافـة
حرضت مدينة الإسكندرية على الإمساك بتلابيب تلك الثورة وتأجيجها. فقد كانت
دينـة مركزًا رئـيسيًا لـلجاليـات الأجنبيـة وسيطرتـها ومقراً صـيفيًا لـلسلطـان والحكومة ا
صرية فتكونت بها تـنظيمات فدائية كتلك الـتى ركزت على قتل السلطان حس ا

نصب الـسلطان من قبل الإنجليز حـيث اختارت الإسكندرية مقراً عام ١٩١٥ لقبوله 
لـلـتـنفـيـذ بـإلـقـاء قـنـبـلـة عـليـه في ٩ يـوليـو ١٩١٥ لـكـنه نجـا مـنـهـا ولـعل رصـدنـا لـعدد
ـرضى الـتي  إدخـالـهم مـسـتـشـفى الإسـكـنـدريـة الحـكـومي يـوجز حـالات الجـوعى وا
دينة لـلمشـاركة في الثـورة. فقد ارتفع الدوافع الاقـتصادية والاجـتماعـية التى دفـعت ا
عـدد الحــالات من ٢٥ حــالــة عــام ١٩١٣ إلى ١٩٢ حـالــة عــام ١٩١٧ وكــذا ارتــفـعت
ــا أن عـدد حــالات الــتـيــفــوس الــوردي من ١٥٨ إلـى ٢ ٨٤٤ خلال نــفس الــفــتــرة. و
ـرض من الآخـرين فـإن بيـانـات الإسـكـنـدرية الجـوعى كـانـوا أكـثـر عرضـة للإصـابـة بـا
أشارت إلـى انتشـار الجوع فـي فترة مـا بعـد الحرب من جـراء زيادة سـعر الـقمح. نـاهيك
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ـا تــســبب في ارتـفــاع عـدد عن زيــادة أعـداد مــرضى الـتــيـفــوس وغــيـره من الأمــراض 
الحالات الأكثر عرضة للوفاة(١١).

وأحــسب أن كل تــلك الأسـبــاب قــد دفـعـت الإسـكــنــدريـة لــتــكـون فى مــقــدمـة
الحدث الـثـورى وفى هـذا الـسـيـاق تـشـرح لـنـا إحـدى مـراسلات الخـارجـيـة الـبـريـطـانـية
بتاريخ ٢٢ نوفمبر ١٩١٨ بأن محمد سعيد باشا والأمير عمر طوسون(١٢) وعددًا كبيراً
من أعيان الإسكندرية قد اجتـمعوا مع أعيان القاهرة لبحث مـوضوع الحماية البريطانية
على مصر وانتهوا الى وجوب رفع مطلب الاستقلال على مؤتمر الصلح فى باريس.
ـصير واستـندوا فى هذا عـلى أفكـار الرئيس الأمـريكى ويلـسون فى حق تـقرير ا
ـا كان الأمير عـمر طوسون قد وعلى أن الحمـاية البريـطانية قـد أعلنت بشـكل منفرد و
ـنـدوب الــسـامى ولــد بـالإســكـنــدريـة ومـقــيـمًــا بـهــا فـقــد رجع إلـيــهـا بــعـد إلحـاح مـن ا
الـبريـطانى ريـجنـالـد ونجت على رئـيس الحكـومة حـسـ رشدى وعـدلى يكن. فـطالـبوه
بـالـرجوع لـلإسكـنـدريـة والتـخـلى عن الاجـتـماع الـذى دعـا له الأعـيان(١٣). حـيث كان
للأميـر السكـندرى دور مـهم فى قيام هـذه الثورة ومـذكرات الـرجل تشيـر بأنه صاحب
فـكـرة تــألـيف وفـد يـطـالـب بـحـقـوق مـصــر فى مـؤتـمـر الــصـلح عـلى إثـر تــصـريح الـرئـيس
ــبـادئـه الأربـعــة عــشـرة وأهــمــهـا حق تــقــريـر الأمــريــكى ويـلــســون فى ٨ يــنـايــر ١٩١٨ 
ـشـهـد الـثـورى من بـدايـته الأولى فى ـديـنـة حـاضـرة فى ا ـصـير(١٤). ومن ثم كـانت ا ا
نوفمبـر ١٩١٨ وما يؤكد عـلى ذلك ما ذكره عبـدالرحمن الرافـعى فى كتابه عن ثورة
ؤتمر الصلح ١٩١٩ من أن الأمير عمر طوسون كان الباعث الرئيسى لفكرة إرسال وفد 
فـى بـاريس وأنه قـدم إلى الـقـاهـرة والـتـقى سـعـد زغـلـول فى لـيـلـة ٩ أكـتـوبـر ١٩١٨ فى
حـفـلة أقـامهـا رشدى بـاشـا احتـفالاً بـعـيد جـلوس الـسـلطـان فؤاد عـلى الـعرش فـفاتحه
بالـفكرة فـأقرها سـعد ووافق علـيها وأن طـوسون أعاد طـرحها عـليه يوم ٢٣ أكـتوبر فى
ًا لـلسلطـان فؤاد برمل الإسكنـدرية وأنه التقاه حفل شاى أقامه ريـجنالد ويـنجت تكر
ـسـألة ثـانـيـة فى ١١ نـوفـمـبر وتـنـاولا نـفس الـفـكـرة. ولعل مـا خـتم به الـرافـعى تـلك ا
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لابسات بأن صاحب فكـرة تأليف الوفد هو عمر طـوسون وتلقاها عنه سعد ظهر من ا
ــوجـودة بــ الإنجــلــيـز وانـفــرد بــهــا لـكـى لا تـكــون الــرئــاســة للأمــيـر بــســبب الجــفــوة ا
والأمـيـر(١٥) يــقـطع بــأن أعــيـان الإســكــنـدريــة بـقــيــادة الأمـيــر عـمــر طــوسـون كــانـوا هم
دينـة الفعل الثورى من ؤسس لـفكرة الوفـد وبالتالى كان مـن الطبيعى أن تـشارك ا ا

بدايته. 
ـشـهد ـدهش فى أمـر الإسـكـندريـة قـبـيل قيـام الـثـورة أنـها مـثـلـما بـرزت فى ا وا
الافـتـتـاحى لـلـثـورة فى نـوفـمـبـر ١٩١٨ بـرزت أيـضـًا فى مـشـهـد الـرفض لـهـذا الـتـفـاعل
شاعـر الوطنية. الثورى حـيث انزعجت الغرفـة التجاريـة البريطـانية هناك من تـأجيج ا
فاجتـمع أعضاء الـغرفة وبعـثوا للـمندوب السـامى البريطـانى فى ديسمـبر ١٩١٨َ آمل

فى إرســال آرائــهم لـبــريـطــانــيـا طــالـبــ إيـاه إصــدار تــصـريح يــوضح الــقـرار الــبـريــطـاني
بـاسـتـخـدام سلـطـته فى مـصـر غـير أن الـردود جـاءت مـخـيبـة لآمـالـهم حـيث أجـابهم
مسئول الخارجية البريطانية «بأن قيادات الـغرفة جون سميث وروبنسون يتنافسون فيما
ا تحـتـكـره لهم الحـمـاية الـبـريطـانـية» رافـضـًا إرسال ـريح  بـيـنهـم فى جو الإسـكـندريـة ا
شهد كن أن نخـلص إليهـا وهي أن تناقـض ا الخطاب من أساسه(١٦) وثمة نـتيجـة 
الــذى حـدث فى الإسـكـنــدريـة فى أواخـر عــام ١٩١٨ من تحـريك لـلــفـعل الـثـورى من
ـستـفيـدين البـريطـاني يـدلل على أن جانب الأعـيان ورفض لـهذا الحـراك من قبل ا
الحضـور الثـورى لـلمـديـنة سـيـكون مـكـثفـًا وأن ردود الفـعل الـبريـطـانيـة سـتكـون عـنيـفة

وقاسية.  
شاركة الإسكندرية فى بداية الثورة ثانياً- قراءة الخارجية البريطانية 

حـينـما  الـقبض عـلى سعـد زغـلول وزملائه يـوم ٨ مارس ١٩١٩ وتـقرر إرسـالهم
ظـاهـرات فى الـقاهـرة يوم ٩ مـارس ١٩١٩ تـرفض هـذا الاعتـقال إلى مـالطـة خـرجت ا
ظاهرات عـلى القاهرة وت الزؤام لـبريطانـيا واقتصـرت ا وتطالب بـالاستقلال التـام أو ا
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فقط دون الأقـالـيم حتى يـوم  ١٢ مارس ١٩١٩ فـفى هذا الـيوم بـدأ الحراك الـثورى فى
الأقالـيم من طنطـا حيث خرجت مـظاهرات الـطلاب تجوب الشـوارع هناك فـتحركت
سـاعدة البوليس فى تـلك الناحية وتـعاملت القوات الـبريطانية مع القوات البـريطانية 
ثورة الأقاليم بقسوة ففقد بعض الناس حياتهم فى طنطا بعدها انتقلت الثورة فى ١٥
ـنــصـورة وقـطـعت مـعـظـم خـطـوط الـتـلـغــراف فى مـصـر الـسـفـلى. مـارس إلى دمـيـاط وا
ـا شكـل صعـوبـة كبـيرة ـصريـة  وانـتـشرت مـظـاهرات الـفلاحـ فى كثـيـر من القـرى ا
ـظاهرات إلى قـليوب والـواسطى وبشـكل أكبر إلى كل للإدارة البـريطانيـة وتمددت ا
نواحى مـصر الـعلـيا والصـعيـد بشـكل سلمـي لم يتعـرض خلالهـا أى موظف بـريطانى
من الـعـامـل فى الـسـكة الحـديـد لـلقـتل هـذا وقـد رفض المحامـون الـذهـاب للـمـحاكم
المحـليـة واقتـصر الأمـر الصادر لـغالـبيـة القـوات فى ١٧ مارس عـلى المحافـظة عـلى وصول
إمـدادات الـطـعـام لـلـقـاهـرة. وتـوسعـت الاضـطـرابـات أكـثـر فـأكثـر فـحـدث هـجـوم عـلى
الـسـكك الحـديديـة والأملاك الخـاصـة لكـن القـوات الـبـريطـانـيـة حاولت المحـافـظـة على
خط حـديـد القـاهـرة الإسكـندريـة وخط حـديد الـقـاهرة بـورسـعيـد وواجه خط حـديد
ظاهرات وقطع القاهرة الـصعيد مصـاعب جمة ومع ذلك تحدثت التـقارير عن انتشـار ا
خطوط السكك الحديديـة وانقطاع الاتصالات غير خـطوط اللاسلكى والطائرات ب
القاهرة والأقـاليم. وامتدت الـثورة فى كل أنحاء الـدلتا وازدادت خطـورة فى الصعيد
وفى القاهرة نجحت قيادات الأزهر فى إشراك الأقـباط والأقليات فى التحركات غير أن
مـقتل سـتة جـنود فـى محـطة سـكة حـديد بـنى سـويف فى القـطار الـقادم من الجـنوب

واجهة(١٧). غير طريقة ا
دينة وما يعنينا هنا هي الأحداث التي دارت في الإسكندرية حيث تأخرت ا
ـشهـد الثـورى بهـا ح ـشاركـة لانـشغـالهـا بقـطع الخـطوط الحـديديـة عنـها وبـدأ ا فى ا

ـعاهد الديـنية هـناك على الإضراب ونـفذوا عزمـهم يوم الأربعاء دارس وا اتفق طلـبة ا
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ـرسى الذى ١٢ مـارس ١٩١٩ فكـونـوا موكـباً تحـرك من مـيدان مـسـجد أبي الـعـباس ا
تـظاهرون قـاعدة لـلمظـاهرات وساروا هـاتفـ للحـرية والاسـتقلال متـوجه اتخـذه ا

ة بـشارع رأس التـ فأدركهم الأمـيرالاى جارفـر بك حكمدار نحو دار المحـافظة الـقد
الإسكنـدرية والسيـد انجرام مأمـور الضبط بصـحبة بـعض القوات فأمـر مأمور قسم
تظاهرين  احتجازهم بأقسام الجمرك بتفريق التظاهرة وقبضوا عـلى ٥٠ شخصاً من ا
ــظــاهــرات يــوم ١٤ مــارس ثم يــومى الــســبت والأحــد من قــبل ــديــنــة وتجــددت ا ا
الــطلاب والـتــجــار والـصــنـاع وعــمــال الـســكـة الحــديــديـة والــفـنــارات والأحـواض وورش
ــديــنــة وانــتــهت بــسلام وفى ١٧ مــارس الحــكــومــة وغــيــرهم وطــافـت بــأهم شــوارع ا
انـتـشـرت الــقـوات الإنجـلـيــزيـة فى بـعض الــشـوارع وعـلى مـدخـل الـطـرق والحـارات فى
ظـاهـرات التى جـرت فى هـذا اليـوم من مـيدان أبي الأحـيـاء الوطـنـية غـيـر أن ضخـامـة ا
تـظاهرين فقتلوا ١٦ العباس إلى الأنفوشى جـعل الجنود الإنجليز يطـلقون النار على ا
دينة أن تبدأ عقب صلاة شخصًا وجرحوا ١٤ آخـرين. وكانت قاعدة التظاهـرات فى ا
ـقابل ـنضـمـ لـهـا. وبـا ـدينـة لـتـجـمع أكـبـر عـدد من ا كل جـمعـة وتـخـتـرق شـوارع ا
كـانت الـسلـطة الـعـسكـرية الـبـريطـانيـة تـعتـقل عددًا كـبـيرًا من الـطلاب والـعمـال بحـجة

اشتراكهم فى التظاهرات(١٨).
واصلات وتحـدثت الـوثائـق البـريـطانـيـة بـأنه فى يـوم ١٦ مارس ١٩١٩ انـقـطـعت ا
ـديـنـة شـاركـت فى أحـداث الـثـورة بـقـوة مـنـذ يوم ١٧ البـديـلـة عـن الإسـكـندريـة وأن ا
ـيناء فـانضم موظـفو الشـركة الخديويـة بجانب مارس حـينمـا حدث شغب فى حى ا
الطلاب فـاضطـر الجنـود لإطلاق النـار علـيهم فـقتـلوا مـنهم ١٤ وجـرحوا ٢٠ وأُرسلت
ـواجهة مـظاهرات الـبحيـرة وأرسلت أيضًا تعـزيزات عسـكرية من الإسكـندرية لـرشيد 
ـقـاومـة ثـورة الـبـدو فى غـرب الـبحـيـرة. وشـاركت الإسـكـنـدريـة أيـضًـا فى تـقد جنـودًا 
ـوقعـ على الـعريـضة ١١٠ الـعرائض ومن أهـمهـا عريـضة المحـام حـيث بـلغ عدد ا
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من جملة ٦٠٠ مـحام بينهم عـدد كبير من محـامى الإسكندرية وتشـير الوثائق بأنه
واصلات يـوم ٢٠ مارس بـ القاهـرة والإسكـندرية وبـورسعـيد على حيـنمـا استؤنـفت ا
نــطــاق ضــيق أرسل الــلــنــبى فـى ٢٥ مــارس أول تـقــريــر لـه يـشــيــر فــيه بــأن الحــيــاة فى
الإسـكـنـدريــة هـادئـة مـنــذ عـدة أيـام وأضــافت الـوثـائق بــأنه فى يـوم ٢٩ مـارس ١٩١٩
استأنف طلاب مـدرسة رأس التـ دراستهم وحدث اعـتراض على سـلوك الجنود فى
مـواجهـة إضـرابـات عمـال الـترام(١٩). وعـلى هـذا كانـت الإسكـنـدريـة تسـيـر عـلى وتـيرة

القاهرة فحينما تتأجج الأحداث فى الثانية تصل لذروتها فى الأولى. 
ـظـاهـرات فى الإســكـنـدريـة فـى أبـريل ١٩١٩ كـانت الأمـور وحــيـنـمـا تجــددت ا
هـادئـة لـدى الـسـلـطات وخـيـر مـثـال لـذلك مـا أشار لـه الجنـرال الـلـنـبى لـكـيرزون فى ١
أبـريل ١٩١٩ بأن الـهدوء يـعم الإسـكنـدرية كـالـقاهـرة تمـامًا(٢٠). لكن ح وقع صدام
بباب عـمر باشـا وآخر فى كرمـوز قتل على أثـره ٢٠ مواطنًا(٢١). وإذا كان الهدوء قد
حـل فى الـقـاهـرة من واقع تـصــريـحـات الـلـنـبى فـى ٦ إبـريل حـول إطلاق سـراح سـعـد
زغـلـول وزملائه لـكـن الأحـداث اشتـعـلـت فى الإسـكـنـدرية. فـأرسـل الجـنرال الـلـنـبى
لـــكـــيــــرزون فى ١١ أبـــريـل ١٩١٩ رســـالـــة حــــول أحـــداث الـــشــــغب الـــتـى حـــدثت فى
ــقـابــلــة الـقــائـد الــعــام لـلــقـوات الإســكــنـدريــة فـقــد ذكــر بـأن وفــدًا من المحــامـ ذهب 
الـبـريـطـانـيـة نـتـيـجـة ارتـفـاع عـدد الـضـحـايـا. وفى ٢٤ أبـريل أشـار فى رسـالـة أخـرى بـأن
وقف فى الإسكـندرية هاد مع وجـود شائعات حـول قرب حدوث مظـاهرات هناك ا
ـراسلات من واقع وجــود خلافـات بــ إيـطـالــيـا وبــريـطــانـيــا حـول الـفــيـوم وخلاصــة ا
البـريطـانية فى شـهر مـايو ١٩١٩ بأنـه لم يحل الهـدوء فى الإسكـندرية إلا بـحلـول شهر

يونيو بحكم أنه كان موافقًا لشهر رمضان(٢٢).
ـديـنـة فى شـهـر يـولـيـو ١٩١٩ كـانت عـلى مـوعـد مع مـعـركـة فـكـريـة واعـتـقـد أن ا
انـتـصرت مـن خلال شـيـوخهـا لـلأفكـار الـثـوريـة فـحـيـنـمـا بـلـغت الـثـورة ذروتـهـا بحـثت
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بريطانيـا عن معركة ثقافيـة حول البلشفـية وخطورتها على مـسلمى مصر لتـستعيد بها
صرى للهدوء والسكينة مرة أخرى وفى هذا الإطار تقول رسالة السير اللنبي الشارع ا
إلى إيـرل كرزون فـى ٣١ يولـيو ١٩١٩ بـأن الـرجل قد أرسل لـلـخارجـيـة البـريـطانـية ٢٠٠
ـصـريـة الـشـيخ مـحـمد نسـخـة طـبق الأصل مـن الفـتـوى الـتى أصـدرهـا مـفـتى الـديـار ا
بخيت و٢٠٠ نسـخة مترجمة مـنها باللغـة الإنجليزية تـدين البلشفيـة بأنها عبارة عن
.بل إن الخارجية الـبريطانية استـغلتها فى تهدئة سلم هرطقة وخطر علـى الإسلام وا
لك بـالهـند وإلى مـستـعمـراتهـا الإسلاميـة الأخرى فـأرسلت عـدداً منـها إلى نـائب ا
ـــنـــدوب الـــســـامى في ـــدني في بـــغــــداد وا ــــفـــوض ا ـــقـــيم الــــســـيـــاسي في عـــدن وا ا
القـسطنـطيـنية(٢٣) وقد صـدرت هذه الـفتـوى فى ٢ يولـيو ١٩١٩ رداً علـى سؤال طرحه
سـائل يـدعى حسن مـحـمد لـلـشيـخ محـمـد بخـيت كـالآتى: ما هـو حـكم الشـريـعة في
ة فتى بـأن هذه طريقة قد أعمال العنف التى تـنتشر فى مصر وتـؤذى الناس. فأجابه ا
ــتــلــكــات الآخـرين هـدفــهــا نــشـر الــفــوضى والــفــســاد وإنـكــار الأديــان والــتــعـدي عــلى 
ـة نـشـرهـا مـنـافق واسـتـحلال الـزنـا والحـرمـات وهـدم الحـيـاة الأسـريـة وأنـهـا طـريـقـة قـد
فـارسي يـدعى زرادشت وتـبـناهـا قـمـبيـز وسـاعـده فيـهـا تـلمـيـذه مـزدك فى بلاد فارس
زدك واستغلت فاستباحوا بها النساء والأملاك إلى أن أطيح بـقمبيز بسبب انحيازه 
الجـمـاهـيـر هـذه الفـرصـة ووقـفت مع مـزدك وأتـبـاعه في انـتـهاك الأمـلاك إلى أن حدث
وقام الـنبلاء وقـتلوا الـعديـد من أتبـاع مزدك وأجلـسوا كـسرى أنوشـيروان عـلى العرش
فأمر شعبه بالتخلي عن آراء زرادشت ومزدك وأنه يكل عقائدهم الزائفة وقتل العديد
من أتـباعـهم. وأن الإسلام يـرفض تلك الـعـقائـد الزائـفـة ويفـرض نصـوصـًا قاطـعة فى
يراث وفى الحـفاظ على الأعراض وخير مثـال لذلك خطبة النبى [ فى مسألة ا
حجـة الوداع بـحرمة الـدماء والأعـراض وأنهـا كحرمـة يوم عـرفات وأن الإسلام بـعيد
كـل البـعـد عن الـبـلـشـفـيـة الـتى تـدمـر الـدين والـشـرائع الإلـهيـة فلا يـجـوز فى الإسلام
ا يتسبب في تلكات الآخرين والغدر والاغتصاب وأنه بريء من كل  التعدى على 
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انتـشار الـفوضى بـ الناس ويـهدد الـعالم كله ويـحرض الـطبـقات الدنـيا عـلى كل نظام
مبني على العقل والأخلاق والفضيلة وأنه وجب على كل مسلم حقيقي أن يتجنب
ـؤمنـ بتلـك العقـيدة الـزائفـة لأنهم يـتشـبثـون بعـقيـدة عبدة مـثل هؤلاء الأشـخاص ا
النار(٢٤). أعـتقد أن هـذه الفـتوى قـد استـغلت من قـبل السـلطـات البـريطـانيـة استغلالاً
جـيـدًا لإبــعـاد الـنـقــابـات الـعـمـالــيـة عن الإضـرابـات فـي مـحـاولـة لخـلـق كـراهـيـة بـ

. صري الشيوعي الأجانب وا
ـدينة تمـامًا بالهـدوء حيث أضرب عمـال الغاز والحلاق ومع ذلك لم تنعم ا

عن الـعــمل مـطـالــبـ بـزيــادة الأجـور بـنــسـبــة ٤٠%. وفى ٤ أغـسـطس أضــرب عـمـال
الـشـحن والتـفـريغ فى مـينـاء الإسـكنـدريـة ثم أضـرب عمـال الـترام يـوم ١٠ أغـسطس
فــتـبـعـهم عــمـال الـسـجــائـر وعـمـال شـركــة بـونـداسـتــورز وعـمـال مـصــنع الـسـفن الــنـيـلـيـة
والـتجـاريـة وعـمال شـركـة الـنور(٢٥). ولـهـذا كانت مـديـنـة الإسـكنـدريـة جـزءًا من خـطة
ـصـريـة بـحـلـول شـهـر أغـسـطس ١٩١٩ وخـطـاب مكـتب عـامـة للـسـيـطـرة عـلى الـثـورة ا
الـبـحــريـة إلى وزارة الخـارجـيــة الـبـريــطـانـيـة فـى ٦ أغـسـطس ١٩١٩ والـذى تــطـلب فـيه
مــعــلــومــات حــول الحــالــة فـى مــصــر فى الــفــتــرة من ١١-١٨ يــولــيــو ١٩١٩(٢٦) يــلـمح
عـلومات مـخصـوصة حول الإسـكندريـة نظراً لأهـميتـها الـبحريـة وهو يتـكامل مع ما
ـصـريـة وأن وجـود ـدن ا أشـار له مـلـحق الـرسـالـة الـسـابـقـة من تـدفق الأسـلـحـة عـلى ا
نـطقـة ب بـحيرة الـبنـادق بهـذه الكـثرة فى يـد الثـوار كان يـتم عبـر قنـاة السـويس فى ا
ـانـيـة وتـركـيـة يـنـقـلـهـا البـدو من ـرة وأنـهـا بـنـادق إنجـلـيـزية وأ الـتـمـسـاح والبـحـيـرات ا
ـصرى ومـا يـروج من شائـعـات حول وجـود مـتعـاطـف (٢٧) وأن أخـبار الـوفـد ا فلـسط

دولي مترددة فى صحافة الإسكندرية.
ورســالـة الــســيـر جــورج جـراهــام الــقـنــصل الــبـريــطـانـى فى بـاريـس إلى الخـارجــيـة
ــصـرى فى الــبــريـطــانــيـة فى ١١ أغــســطس ١٩١٩بـأن هــنــاك تحـريــضـًـا فـرنــســيًـا لــلـوفــد ا
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ـدينـة المحـلـيـة. وملـحق الـوثـيقـة الـسـابق والذى باريس(٢٨) ظـهـر صـداه فى صحـافـة ا
صرية وأن سئول الفـرنسي قد قدم اقـتراحًا مفاده خدمـة الدعاية ا يشير بأن أحـد ا
كن صالح الفرنسية لا هناك أخطاء فى معاهدة الصلح وتداعياتها وأنه حفاظًا على ا
صـالح الفـرنسـية أن تـبقى قـضيـة مصـر حبـرًا علـى ورق وأن هنـاك ضرورة لـلدفـاع عن ا
حـتى لا يـتم حظـر الـتدريـس بالـفـرنسـيـة وإلغـاء الامـتيـازات من فـرنسـا كـانت أصداؤه
ـلحق ذاته يـشيـر بـأن الحكـومة الـفرنـسيـة باتت مـسربـة لصـحافـة الإسـكنـدرية. بل إن ا
صـري وبأنه جاء إلى بـاريس ليدافع شروعـة للـشعب ا مشـغولة رسـمياً بـالاعتبـارات ا
عن روح العدالة في مؤتمر الصـلح وأن مسئوليها عرضوا عـلى القائم على الصحافة
الفـرنـسـية وجـوب أن يـطـرحـوا سؤالاً عـلى حـلـفـائهـم الإنجلـيـز حـول الوفـاء بـالـوعـود التي
ستـقبل وذلك لإعـادة التوازن الـذي يتـعرض للـخطر صر بـالاستقـلال في ا قطـعوهـا 
ـصـري ومــسـاعـدته عــبـر عـشـرات وأنه يـجب عــلـيـهم اســتـمـرار الاتــصـالات مع الـوفــد ا
الصحف الرئيسية في باريس من مختلف الاتجاهات السياسية وأنه حدث اتفاق ب

سـعـد زغــلـول والــلـجـنــة الـفــرنـسـيــة الـشــرقـيــة هـدفه الحـفــاظ عـلى مــصـلــحـة فــرنـسـا فى
دينة. مصر(٢٩). وكل ذلك وغيره منشور بشكل رسمى وغير رسمى فى صحافة ا

ـدينة تـحدة الأمريـكيـة وما  تـرويجه فى ا ونفس الأمـر ينـطبق عـلى الولايـات ا
صرية فـرسالة ليندسـي السفير البـريطانى فى واشنطن حول تعاطـفها مع القضـية ا
إلى إيــرل كــرزون فى ١٩ أغــســـطس ١٩١٩ تــشــيــر بــأن مــا قــام به أحــد نــواب مــجــلس
الـشــيـوخ الـســيـد فــولك الحـاكم الــسـابق لـولايــة مـيــسـورى في خـطــاب ألـقــاه في لجـنـة
العلاقـات الخارجيـة بالمجلس يـوم ١٨ أغسطس بـالهجـوم على التـحركات الـبريطـانية في
مـصـر زاعـمـًا أن هـنـاك فــظـائع ارتـكـبـهـا الجـنـود الـبـريــطـانـيـون وأن مـصـر في حـالـة تـمـرد
صريـة أخبـارها فى سـلحـة نشـرت الحركـة الوطـنيـة ا ولايـسيـطر عـليـها سـوى القـوات ا
الـقـاهـرة والإسـكــنـدريـة. ومـا تـقـوله الـوثــيـقـة من أن الـنـائب فـولـك كـان رافـضًـا لـلـحـكم
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عـينـة من قبل صـرية ا ـصر مـعتـبره سـيئـًا ومعـتمـداً فى هذا عـلى اللـجنـة ا الـبريـطانى 
صرية يـدلل على أن هذا النائب قد أصبح لـسان الحركة الوطنية الجمعية التشـريعية ا
ـدقق فى سيـرة هـذا الرجل سـيـجده قـد  توكـيـله رسمـيًا ـصريـة فى أمـريكـا بل إن ا ا
صـريـة ومـحاولـة الـتـأثيـر فى قـرار اعـتراف ـصرى لـلـدفـاع عن القـضـيـة ا مـن قبل الـوفـد ا
الـرئيـس الأمريـكى ويلـسـون بالحـمايـة البـريـطانـية عـلى مـصر ومـا تقـوله الـوثيـقة من أن
قـنـاعـة الإدارة الأمريـكـيـة بـوجود صـوت مـصـر مسـمـوعـًا فى عـصبـة الأ وأنـهـا جاءت
ـوجـودة فـى خـطـاب فـولك وأنه اعـتـمـد عــلى لـغـة الـصـحـافـة لخـلق بـسـبب الأخـطـاء ا
صرية نكاية شكوك ضد عصبة الأ ذاكرًا التحركات الأيرلـندية فى خدمة القضية ا
ال فى بـريـطـانيـا ونـقل مـقرهم إلـى واشنـطن لـلـتحـريض وأنـهم يـنفـقـون الـكثـيـر من ا
للدعايـة الصحفيـة موجه هجـومهم ضد التصـديق على معاهدة الـصلح وبأن هناك
(٣٠) يدلـل على أن الـتـعـاطف الذى ـصريـ والهـنـود والفـرنسـي ارتـباطًـا بيـنهـم وب ا

تتحدث عنه صحافة الإسكندرية له أرضية في الواقع.
ورسـالـة الـلنـبى إلى الـلـورد كـيرزون فـى ٩ أغسـطس ١٩١٩ تـقـول بـأن حالـة الـبـلد
أصبحت جيـدة مع وجود دعايات متـطرفة في البلاد خـاصة في صعيد مـصر هدفها
ـوجودة مـشيراً إلى الحفـاظ على شـعور الـعداء لكـل من الاحتلال البـريطـاني والوزارة ا
زيـادة في الجـرائم في صـعــيـد مـصـر وفي طـنــطـا والـزقـازيق. لـتـقــويض شـعـور الـفلاحـ

بـإمكـانيـة الاسـتفـادة من ثراء بـلـدهم وأن شائـعات  تـرويجـهـا بأن قـوى الوفـاق سوف
صري استغـلال تلك الحالة وأنه تلقى تقارير غير تتشاجر فيما بيـنها وأنه بإمكان ا
اضـيـ مفـادها شـائـعات مـتداولـة بأن مـرضيـة من مـصر الـسفـلى خلال الأسـبوعـ ا
الـسّـلـطـان كان عـلى وشك الـتـنـازل عن الـعـرش وأن الابن الأكـبر لـلـخـديـوى الـسابق
ــنــعم ســيــخــلـفـه وأن هـذه الــشــائــعــات حــصــلت عــلى قــدر كــبـيــر من الأمـيــر عــبــدا
ـصــداقـيـة كـل ذلك يـقـول بــأن مـديــنـة الإسـكــنـدريــة كـانت جــزءاً من هـذا الحـراك ا
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وتقريره عن الصحافة بأنه مـنذ إلغاء الرقابة  نشر العـديد من الأخبار غير الصحيحة
حول الـعـرش وبريـطـانيـا وبـطـبيـعـة الحال كـانت الإسـكنـدريـة مـركزاً صـيـفيًـا لـلحـكـومة
ـلك وبالـتالى كـان يـسودهـا الهـدوء والاستـقرار وتـلك الـشائـعات أيـضًا. وأن ملامح وا
هدوئها ظهرت فى حفل الاستقبال الذى أقـامه الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود
ـنطـقـة ومـختـلف فـئات ـدنـي والـعـسكـريـ في ا ـسـئولـ ا ديـنـة ودعا إلـيه ا فـي ا
برزين وكان من ملامح الهدوء أيضاً مجيء العديد من الأشخاص من سكانها من ا
مــنـاطق بــعـيـدة فـى الـبلاد إلـيــهـا وظــهـر أيــضًـا فى حــفل الـعـشــاء الـكــبـيــر الـذى أقـامه
الـسـلـطـان في قــصـر رأس الـتـ وذلك قــبل أن يـغـادر المحـمل الــقـاهـرة إلى مـكـة في١٥
غادرة أغسـطس و الاتفـاق بأن رئـيس مجـلس الوزراء هـو الذى سـيكـون فى مراسـم ا
ـناسـبة(٣١). الـرسمـيـة للـمحـمل ووجـود مخـاوف حول مـحـاولات لاغتـياله فى تـلك ا
صرية عام ١٩١٩. بل إن وعلى هذا كانت الإسكـندرية مركزاً مـهمًا من مراكز الـثورة ا
حــراكـهــا لم يــنــقـطع أبــدًا طــيـلــة ذلك الــعـام بـل امـتــد حـتـى إعلان الاسـتــقلال ســنـة

 .١٩٢٢
ثالثًا- تقييد حركة الأمير السكندرى عمر طوسون وطرح مصادرة أرضه في أبوقير
عروف أن الأمير عمر طوسون حفيـد محمد على قد ولد فى الإسكندرية من ا
ـنطـقـة بـاكوس حى شـرق الإسـكنـدريـة وأحـيانًـا كـان يتـركـها وكـان يـعيـش فى قصـره 
لفـترات قـلـيلـة ويعـيش فى القـاهرة(٣٢). وكمـا ذكرنـا في بدايـة البـحث فإن الأمـير عـمر
ـؤتـمر طوسـون قـد تـقـابل مع سـعـد زغـلـول فى الـقـاهرة وعـرض عـلـيه فـكـرة إرسـال وفـد 
الصـلح ثم التـقاه مـرة أخرى فى الإسكـندريـة فى مقـر دار الحمايـة البـريطانـية بـباكوس
رمل الإسكندرية فى ٢٣ أكتوبر ١٩١٨ وكرر علـيه ذات الفكرة وتحادث معه مرة ثالثة
ــشــهـد فى مــحــطــة ســيــدى جــابـر(٣٣). ويــبـدو أن مــشــاركــة الأمــيــر الـســكــنــدرى فى ا
الافـتتـاحى لـلثـورة بطـرحه فكـرة الوفـد عـلى سعـد زغلـول وتحركـاته مع أعـيانـها أمـثال
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محمد عبانى باشا وأحمد يحيى باشـا ومنصور يوسف باشا والشيخ محمد سعيد
بـاشـا ومـحـمود الـديب بـاشـا وعـبدالـله الـغـريـانى باشـا قـد جـعل الادارة الـبريـطـانـية
تخـطط لخلق مـشكلات له فى مـقر إقامـته فى الإسكـندريـة. ورسالة الـلنـبى إلى اللورد
كيـرزون فى ٢ أغسـطس ١٩١٩ بأن الحـكومـة البـريطـانيـة قد قـررت شراء الأرض التي
تشـغـلـهـا مـدرسة أبـي قيـر لـلـطـيـران يـشى بأن الـرجل قـد أصـبح مـسـتـهـدفًا وأن أرض
درسة الـتى هى أرضه ستكون هى الـبوابة الرئـيسية للـتنكيل به ومـضايقته ومع أن ا
الوثيقـة تقول بأن سلاح الجـو البريطـانى لم ينظر فى ضـرورة احتلال دائم لأرض الأمير
نـدوب الـسامى قـد أوصى بوقف قـرار شـراء الأرض وبإجـراء مثل هـذا التـرتيب إلا أن ا
قترح في الـفقرة ١٥ من مذكـرته السابقة (٣٤) وملحق الرسالـة السابقة على النحـو ا
وهو عبـارة عن رسالة من هـايتر إلى اللـنبى يبـ لنا خلـفية مـوضوع أرض مدرسة أبي
قيـر للطـيران فيـشير بـأن ملكـية الأرض تـعود للأميـر عمر طـوسون وأنه سبق أن وافق
ية الأولى عـلى استفـادة السـلطـات العسـكريـة البـريطانـية مـنها طـوال مدة الحـرب العـا
ـطلب كـان مفرطـًا فى نظـر تلك الـسلطـة حيـنها مطـالبـًا بإيـجار لـ ٢١ فدانًـا. وأن هذا ا
فعـرضت عليه مـبلغًـا أصغر لم يـقبـله الأمير وبـالتالي لم يـتم دفع أي إيجار وعـندما
 الاسـتيلاء عـلى الأرض فى ٢١ مايـو ١٩١٦  بـنيـة الاحتـفـاظ بهـا مدة الحـرب فقط
ـبانـي ذات الطـبـيـعة الـدائـمـة أو شبه ـسألـة بـالحـاجـة إلى إقامـة عـدد من ا ثم تـطـورت ا
ـبـانى قـدم ــبـلغ لايـقل عن ١٥٠ ألف جـنــيه أنـفـقـتـهــا الـسـلـطـة عـلـى تـلك ا الـدائـمـة 
ـسـتـحـسن شـراء الأرض عـلى الـفـور. غـيـر أن الأميـر رفض اقـتـراحًـا بـأنه سـيـكـون من ا
صـادرة من قبل الحكومة بيعـها بأي ثمن فـاقتراح الإدارة البريـطانية الحـصول عليـها با
صـرية أو من قبـل السلـطات العـسكريـة بحجـة أهمـيتهـا الاستراتـيجيـة فى الدفاع عن ا
ـنـاسـب لـكن حـدث خلاف حـول الإيـجـار الـسـابق ومـقـدار مـصـر وإعـطـائه الـتـعـويض ا
وجب مرسوم ـصادرتهـا  ـصرية  التعـويض وانتهى الأمـر إلى ضرورة إلزام الحـكومة ا
ــلــكـيــة. وصـدر إعلان مـن قـبل الــقـائــد الــعـام بــطـلب الاســتــيلاء عـلى الأرض نـزع ا
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لأغـراض عسـكريـة مـقابل تـعـويض قدره٨٫٥٠٠جـنيه وزاد لـ ٣٣٫٠٠٠ جـنـيه لأهمـية
الأرض من الناحية الزراعية والسكنيـة ولكونها أصبحت ضاحية للإسكندرية. وفى
هذا الإطار لم يـتم الاستماع لاحـتجاجـات الأمير عمـر طوسون على الاسـتحواذ الدائم
عـلى أرضه مـسـتـهـجـنـًا هـذا الإجـراء الـتـعــسـفي لـكن  إفـهـامه بـأن هـذا الـتـرتـيب 

سؤول العام عن القيادة بالإسكندرية(٣٥). وضعه من قبل ا
وتـشيـر رسالـة وزارة الـطيـران إلى وزارة الخـارجيـة فى ٢٧ سبـتـمبـر ١٩١٩ إلى قرار
باني التي أقيمت على أرض ال على ا المجلس الجوي بأنه قد  إنفاق مبلغ كبـير من ا
الأميـر طوسـون وأن قيـمة أرض الأمـير قـد جاءت من زيـادة قيمـة مصـر الاستـراتيـجية
ـبـانى سـواء بـالـبـقاء فى كمـركـز لـلـطـيران وبـأن الأمـر يـسـتـوجب الحـفـاظ على تـلك ا
الأرض نـفـسـهـا أم بـالـتـحول إلى مـكـان اخَـر لـكن مع اسـتـمـرار الحـفـاظ علـى جزء من
ـوافـقـة وزارة تلك الأرض (٣٦). ورسـالـة كـرزون لـشـيـتـهـام فى ١٣ أكـتـوبـر ١٩١٩ تـشـيـر 
الـطـيـران علـى الاستـمـرار في اسـتئـجـار الأرض الـتي تشـغـلـها مـدرسـة أبي قـيـر للـطـيران
نح وزارة الطيران كإجراء مؤقت طالبـة معرفة ما إذا كان الأمـير عمر طوسون مسـتعداً 
سألـة لنهايتها نجد تابعة ا عقد إيجار طويل مع خيار الـتجديد بسعر معقول(٣٧) لكن 
أن خـطـاب الـلــنـبى لـكــيـرزون فى ٢٥ نـوفــمـبـر ١٩١٩ قـد أوصى بــعـدم مـصـادرة أرض
الأمـيـر عـمـر طوسـون فى أبي قـيـر فى تـلك الـظـروف السـيـئـة يـقصـد ظـروف مـظـاهرات

ا كان ذلك مطلوبًا(٣٨). دة طويلة طا كن استئجارها  الإسكندرية وأنه 
ورسالة وزارة الطيـران لوزارة الخارجية فى ١٢ ديسـمبر ١٩١٩ بأن المجلس الجوى
ـبـدأ الإيـجـار وأنـهم يـرون أن مـنح كـان مـسـتـعـداً لـلـتـعـامل مع أرض مـدرسـة الـطـيـران 
لكية وأنـهم يقترحون على الإيجار الطويل مع خـيار التجديـد سيبطل الحاجة لـنزع ا

ـلكـيـة فى مـصر الـتـوصل إلى تـسويـة طـبـقًا لـتـلك الخـطوط(٣٩) قـائـد الـقوات الجـويـة ا
تقطع بأن تأخير موضوع البت في مسألـة أرض الأمير عمر طوسون كان متعمدًا. واَخر
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ـوضـوع هى رسـالة وزارة وثيـقـة رصـدتـهـا الخـارجـيـة الـبـريطـانـيـة سـنـة ١٩١٩ حـول هـذا ا
الـطـيران لـوزارة الخـارجـيـة فى ١٦ ديـسـمـبـر ١٩١٩ بـأنـهم يـوافـقـون عـلى سـيـاق الـعـمل
ـا سـبق هو أن ـكن استـخلاصـها  الذي تـبـناه المجـلس الجوى(٤٠). وثـمة نـتـيجـة مـهمـة 
تـأجيل حل مـشـكلـة أرض الأميـر قـد جعـلته لا يـشـارك في كل فعـالـيات الإسـكنـدرية
الـــســابـــقــة وأن أول صـــوت يــرتـــفع له كـــان في يــنـــايــر ١٩٢٠ ولـــعل نــداءاتـه لأبــنــاء
الإسـكـنـدريـة الـشـهـيـرة ومـطـالـبـتـه لـهم بـالـتـزام الـهـدوء والـسـكـيـنـة وعـدم تـعـديـهم عـلى

وجـودة هـنـاك عامى ١٩٢٠-١٩٢١ واسـتـجـابـة الأهالى له(٤١) الجـالـيات الأجـنـبـيـة ا
يـدلـل عـلى مــكـانـة الــرجل في المجـتــمع الـســكـنـدرى بــصـفـة عــامـة. فــاسـتـمــرار تـأجـيج
الأوضاع فى الإسكندرية خلال تلك الفترة جعلته يتدخل أحيانًا لدى الأهالى عندما

يتعلق الأمر بالجاليات الأجنبية فقط.   
رابعًا- تطورات الثورة وانعكاسها على مدينة الإسكندرية

استعراض ايرل كرزون الحالـة فى مصر في مجلس اللـوردات منذ استقالة رئيس
الـوزراء حسـ رشدى بـاشا فى مـايو ١٩١٩ وأن الـلنـبي لم يـجد خـليـفة له فى رئـاسة
الحـكـومة وأنـهم بـعد أيـام قلـيـلة عـيـنوا مـحمـد سـعيـد بـاشا مـركزًا مـهـمته الأولى فى
اسـتـعـادة الـنظـام والـهـدوء لـبـلد لايـزال يـعـاني من ثـورة الـربـيع المجـهضـة وأنه مع زملائه
كـرسـوا كل طـاقاتـهم وحـقـقوا قـدرًا من الـنـجـاح ظهـر واضـحاً فـي شهـر يـولـيو. فـعـقدوا
محاكـمات للـقضايا الـناشئـة عن اضطرابات مـارس وأبريل. وثقـة فى الوزارة الجديدة 
ـصريـون حـالـة البلاد فى الـتـحريض إلـغـاء الرقـابـة على الـصـحف واسـتغل الـوطـنيـون ا
ضـد بريـطـانيـا حيث كـان الـفلاحون يـشكـلـون أكثـرمن ٩٠% من سـكان مـصر وكـانوا
اسى خلال فـترة الحرب يـتمتـعون بـدرجة غـير مـسبـوقة من الازدهـار لكـنهم تـعرضـوا 
ـدن وأن الـوطنـي اسـتـمروا يـسـتغـلون ذلك عـيـشة فى ا نـاهـيك عن ارتفـاع تكـالـيف ا
الأمـر ضد حـكومـة مـحمـد سعـيد وبـريـطانـيا فـفي أوائل يـونيـو ١٩١٩ شهـدت القـاهرة



مجلة مصر الحديثة (ع ٢٠ / ٢٠٢١)٩٠

ــظــاهــرات الــصــغـيــرة لــكــنــهــا كــانت ســلــمــيــة فلأســبــاب اقــتــصــاديــة بـرزت بــعض ا
دن اسـتـغلـهـا السـيـاسـيون فى الـتـحريض الاضـطـرابـات الصـنـاعيـة بـ فئـات عـمـال ا
عـلى الإضـرابـات. وفى ٢ ســبـتـمـبـر جـرت مــحـاولـة لاغـتـيــال رئـيس الـوزراء عن طـريق
ـعـتـدي وكــانت الحـكـومـة قـد حـاولت عــبـر إنـشـائـهـا لمجـلس قـنـبـلـة لــكن  اعـتـقـال ا
صـريون قـابل نـشر الـوطنـيـون ا الـتوفـيق تحـس ظـروف الـعمل وزيـادة أجور الـعـمال وبـا
بـرقـية في سـبتـمـبر مـفـادها أن مـجلس الـشـيوخ الأمـريـكي قد قـرر أن مـصر لـيست تحت
حكـم تركـيـا أو بـريـطانـيـا الـعـظـمى وأنـها مـسـتـقـلة سـيـاسـيـًا وعـلى الـرغم من أن هذه
الشائعـات كانت تتنـاقض رسمياً مع تـصريحات الوكـالة الأمريكـية في القاهرة إلا أن
تـأثـيـرهـا كـان كـبــيـرًا. بل إن أعـضـاء الحـزب الـوطـنى كــانـوا يـروجـون بـوجـود دول غـربـيـة
ـعلن من أن فـرنسا تتـعاطف مع اسـتقلال مـصر وراح يـشير بـأن هذا مـخالف لـلواقع ا
ـانيا قـد اعترفـوا رسميًـا بالحـماية الـبريطـانيـة وأن إيطالـيا وعدت بـالاعتراف وأمريـكا وأ
ــصــريـ من جــراء تـلك بــالحـمــايـة مــشــيـرًا بــأن مـوجــة الإحـبــاط الـتــام الــتى عـمت ا
توقع بـأن تقوم لجنـة ملنر الاعترافـات هى التى كررت الفـوضى في أكتوبـر وأنه من ا
ـسألـة ورغم أن ختام الـوثيـقة بأنه سـبق تأجـيل البعـثة عدة ـساعدة فى حل ا بتـقد ا
مـرات أبرزهـا مـا  فى شـهـر مـايـو ١٩١٩ وأن هـنـاك مـعـارضـة محـلـيـة لـلـبـعـثـة ورفـضًا
للحماية البـريطانية إلا أن أهميـة مصر الاستراتيجـية هى التى فرضت ضرورة المحافظة
عليها(٤٢) وبالتالى فإن السيـاق العام كان ينحو نـحو التهدئة ومحاولات الإصلاح من

قبل وزارة محمد سعيد.
ــا جـرى خلال تـلـك الـفـتــرة فى الإسـكــنـدريـة عــبـر وثـائق الخــارجـيـة   وبـالــنـظـر 
البريطانية سنجد أنه فى نهاية شهر أغسطس ١٩١٩ قد حدثت تطورات مهمة أثرت
دينة فيما بعد ففى السياق العام جاءت أنباء عبر رسالة السير نتائجها فى أحداث ا
ويـنــجــيت لــكـيــرزون فى ٣١ أغــســطس ١٩١٩ حــول الأحـداث الــتي وقــعت في مــصـر
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صر شارحًا الظروف التي أدت للأزمة فـوض السامي  والسودان منذ أن توليت مهام ا
السياسية والتطورات التي نشأت عنها لتضعها بعثة ملنر فى الاعتبار(٤٣). 

وسبـقتـها رسـالة الـلنبى لـكيـرزون فى ٢١ أغسـطس وكانت تـتحـدث عن حركة
الإضـراب الـكـبيـرة من قـبل مـوظفـى التـرام في الـقـاهرة وأعـقـبـهم خروج عـمـال مـصنع
قاهى وسائقي الأجرة وغـيرهم وأنه حتى وقت كتابة تقريره لم يعد السجائر ونوادل ا
ضـرب إلى العـمل فيقـول بأن هذه الحركـة قد انعـكست على الإسـكندرية غالبـية ا

حيث تـرك العـاملون في ورشـة السـكك الحديديـة والخبـازون ومصفـفو الـشعر أعـمالهم.
فى حـ عـاد الخـبازون إلى الـعـمل بـعـد وقت قصـيـر إلا أن عـمـال السـكك الحـديـدية
. بل سـبـق أن تـرك مـوظـفــو الـتـرام أعــمـالـهم في ١٩ أغــسـطس بـهـدف ظـلـوا مــضـربـ
ديـنـة سلـميـة لكـنهـا تحولت الاعـتراف الـرسمي بـالـنقـابات. وبـدأت التـظاهـرات فى ا
ـتطرف والعـناصر الاشتراكـية الإيطاليـة في البلاد. فكلاهما للعنف بـسبب مشاركة ا
كـان يرغب في الاسـتـفادة من المحـركـات الاقتـصاديـة والاجتـمـاعيـة لأهدافـه السـياسـية
نـاهضـة لبـريطانـيا عـلى نطـاق واسع فكـانت هناك الخـاصة حيث انـتشـرت الدعـاية ا
مـؤشـرات تـدل عـلى تـقـدم الـدعـايـة الـبـلـشـفـيـة من قـبل أقـلـيـة صـغـيـرة جـداً سـواء في
عيشية السيئة القاهرة أو الإسكندرية مستـغل شكوى موظفى الترام حول ظـروفهم ا
وأن مديـري خـطـوط تـرام الـقـاهرة وهـلـيـوبـولـيس والإسـكـندريـة لم يـسـتـوفـوا الـوعـود التي
قـطـعوهـا. غـيـر أن قـرار الحـكـومـة بـتـشـكـيل مـجـلس لـلـتـوفـيق فى ١٨ أغـسـطس بـرئـاسة
الـدكتـور ألـكسـندر جـرانـفيل رئـيس مـجلس الحـجر الـصـحي بالإسـكـندريـة وعضـوية
ـسـألـة بل إن قـرار الحـكـومـةبـالـبـدء فى ثلاثـة مـصـريـ وبـريـطـاني واحـد قـد خـفــفت ا
ـوظفي الحـكومـة بسـعر الـتكـلفة واد الـغذائـية  إنـشاء جـمعـية تـعاونـية مـهمـتها تـوفيـر ا
وتحسـ الـظـروف التـي يعـمـلـون فيـهـا قـد سـاعد عـلى تـهـدئـة الأحوال أكـثـر ومـا تـقوله
الـوثـيـقـة بـأنه حـ عـاد إسـمـاعـيـل صـدقي بـاشـا إلى مـصـر بـرفـقـة مـحـمـود أبـو الـنـصـر
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ومحـمد بـدر وعـزيز مـنـسي قـد أحدثـوا تـشويـهًـا لسـمـعة سـعـد زغلـول واتـهمـوه بـخيـانة
صرية كمـحاولة من قبل الحـزب الوطنى القد بـقيادة أحمد لـطفي السيد القضيـة ا
وعبـد اللـطيف السـفيانـي لاستعـادة موقعه في الـبلاد يشى بـأن السلـطات الـبريطـانية
كانت تدرك الخلافـات الشخصـية وكانت تلـعب عليهـا وما ذكرته الوثـيقة بأن هؤلاء
الأشخاص قد نشروا شائعات تشاؤمية تتعلق بأنشطة سعد زغلول وحزبه في باريس
يصب فى نـفس الاتجاه لـكن فى الوقت الذى كـانت فيه الـتقاريـر الواردة من المحـافظات
تـشيـر بـأن البلاد لاتـزال متـحـمسـة خصـوصًا في الـزقـازيق والشـرقيـة والـدقهـليـة لكن
الـوثيـقة اخـتتـمت بتـكريس الـصحـافة المحـليـة للاهتـمام بـأنشـطة حـزب سعد زغـلول في
باريس ونشرهم لأخبار الاضـطرابات العامة في جمـيع أنحاء العالم وأن الإضرابات
ـنـتـشـرة فى مـصـر يـقـودهـا عـدد مـحـدود مـعـظمـهـم من طـبـقـة المحـامـ بـهـدف إحراج ا

وجود(٤٤) وبأن الإسكندرية موجودة في جميع مشاهد الثورة وتجلياتها.  النظام ا
   ويبـدو أن الخطـوات التى اتخـذت لتـهدئة الـثوار ومـقاومة الـدعايـة البلـشفـية قد
صـرية ورسـالـة السـير ـدن ا خـفـفت من حدتـهـا فى مديـنة الإسـكـندريـة وغـيرهـا من ا
صريـة كان عليها شيتهام إلى إيـرل كيرزون فى ١٦ سبتـمبر ١٩١٩ تشير بـأن الحكومة ا
ـعـيــشـة وتـأثـيـر ارتــفـاع الأسـعـار عـلـى مـوقف مـوظـفي أن تـأخـذ في الاعــتـبـار تـكــالـيف ا
ـوظف الحـكومة وأن مـنحـة الحرب الـتى أعطـيت لهم غـيركـافية خـصوصـًا ب فـئة ا

الـدنيا وهـو ما اسـتغـله المحرضـون فى إضرابـات السـكك الحديـدية والـتلـغراف وغـيرها.
ــواجـهـة هـذا الـوضع قـرر مـجـلس الـوزراء زيــادة كل الـرواتب والأجـور بـنـسـبـة ٢٠ في و
ـائة بـحد أقصـى قدره ٣٠٠ جـنيه مـصري وأيـضاً زيـادة مكـافأة الحـرب بنـسبة ٦٠% ا
ـكـافـأة الحـد الأقصى بـحـد أقـصى ١٩٢جنـيـهـًا عـلى ألا تتـجـاوز الـزيـادة في الأجر وا
وهو ٣٠٠ جنيه استرلـيني منذ ١ أغسطس وأيـضاً اتخاذ تدابير فـورية لترخيص أسعار
ـتـاجـر الحـكـومــيـة وإنـشـاء لجـان مـحـلـيـة الـغـذاء وإعـادة الــتـعـريـفـات الجـمـركـيــة وفـتح ا
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ـدن والأحيـاء وفـيمـا يـتعـلق بـتجـارة الـلحـوم فـأشارت لإصلاح الأسـعـار في مخـتـلف ا
ستوردة كنها الـتحكم فى أسعار الحيوانات ا الوثيقة بأن الإدارة البريطـانية ذكرت أنها 
لاك عـلى رفع من الــسـودان مـقــابل إعـطــائه الــقـمح واتــخـاذ خـطــوات لـتــقـيــيـد قــدرة ا
ـدن. خصـوصـًا وأن ملامح الوضع الإيـجارات الـتي تـضغط عـلى بـعض الطـبـقات في ا
ـاضـيـ حـيث انـتـشـرت الـدعـايـة الـسـيـاسي قـد أصـبـحت أكـثـر بـروزًا فـي الـشـهـرين ا
صري ومن قبل عملاء أجانب. البلشفية ب الـنقابات العماليـة من خلال المحام ا
جرد ظهور التدابير الحكومية السابـقة قدم شيتهام اقتراحاً بوجوب اتخاذ خطوات وأنه 

وجب القانون العرفي ضد المحرض الذين يثيرون الاضطرابات (٤٥).
ـذكـرة ورســالـة الـلـنـبى إلـى إيـرل كـرزون فى ٣١ أغـسـطس ١٩١٩ تــتـحـدث عن ا
الــسـريــة الـتـى وضـعــتـهــا المخــابـرات الــعـامــة فى ٩ إبــريل ١٩١٩ حــول مـوضــوع الـدعــايـة
البلـشفية وأن شخـصًا إيطاليًـا يسمى بيـتسو هو الذي ارتـبط بتنظـيم النقابات الـعمالية
صريون فى النقابة لكن ثال كان لا يتم قبـول عمال الطباعة ا المختلفة. فعلى سبيل ا
. وقـالت بـأن الـدعـاية ـسـاواة مع الأوروبـيـ مـنـذ وصـول بـيـتـسـو  إدخـالهم عـلى قـدم ا
البـلشفيـة قد ارتبـطت بالأموال الـتى يأتى بهـا البحـارة الاسكنـدنافي فـي طريقهم إلى
ـنـدوب الـسـامى يـأمر ا جـعل ا الـشـرق الأقـصى خـصـوصاً فـى بورسـعـيـد والـسـويس; 
قاومة الدعاية التخريبية ومتابعة بإجراء رقابة على تلك السفن التي تبحر إلى مصـر 
الأمر في الدول الاسكندنافية والدول الأجنبـية الأخرى التي يوجد بها تنظيم مركزى
لـلـبلـشـفيـة لـتقـيـيد تحـركـات مواطـنـيهم عـبـر قنـاة الـسويس(٤٦). وحمل مـلـحق الـوثيـقة
الـسـابـقـة مـذكـرة الـرائـد كـورتيـنـى حـول الـدعايـة الـبـلـشـفـيـة في مـصـر فى ٢٨ أغـسـطس
١٩١٩ حيث أرفق تقريرين بشأن انتشار الأفكار البلشفية في مصر ومعلومات حول
بـيـتـسـو الإيـطـالي وأنه ولـد في مـصر وانـه  استـدعـاؤه لـلـخـدمـة في الجـيش الإيـطالي
ـيـة الأولى. ثـم عـاد إلى مـصـر بـعـد انتـهـائـهـا وأنه كـان قـبـل الحرب أثنـاء الحـرب الـعـا
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مجرد عامـل طباعة غامض يـربح بضعة فـرنكات في اليـوم لكنه عاد ومـعه الكثير من
الأموال حـيث اتخـذ منـزلاً كبـيراً في الـقاهرة وأصـبح رئيـساً لـشركـة «بورسـد وترافيل»
الـسـيـاحـية وكـان لايـخـفي مـيولـه عن أصدقـائه وكـان يـكـتـسب قدرًا من الـتـأثـيـر ب

. متطـرقًا بأن إلغاء الـرقابة على الصـحف قد أتاح الفرصة الأجانب والسكـان الأصلي
لـلـقيـام بحـملـة صـحفـية لـصالـح البـلشـفيـة بل إن فـتوى الـشيخ مـحـمد بـخيت مـفتى
قالات في صريـة ووجهت بـعاصفـة من الانتقـادات للـرجل عبر سـيل من ا الديـار ا
الصحف المحليـة بهدف إقناع رجل الـشارع بأن البلشـفية الحقيقـية هى إنقاذ مصر وفي
كنهم الأقاليم كانت البلشفيةتقدم للفلاح الأمـي على أنها ستغير حياتهم وأنهم 
.(٤٧) الحصول على الأرض بالمجان وأنهم لن يدفعوا ضرائب وأنه سيتم طرد البريطاني
ويـشيـر تقـرير انـتشـار الأفكـار البـلـشفـية في مـصر بـأنه أجرى مـحادثـة طويـلة مع
ـلهمـة لحركتـهم والوحيدة بيـتسو وتحدث بـشكل صريح عـن البلشـفية وذكـر له أنها ا
ــكن أن تجـلب الــسـعـادة إلى عــالم الـعـمل وأنــهـا مـنــحـة الـهــيـة مـنـذ أيــام الـنـبى الـتى 
مـوسى عـبـر قيـامه بـتـوزيع الأرض بـ القـبـائل ثم صـارت واضـحة فى عـهـد يـسوع
ـال يأتى لـبيتـسو بـانتظـام من بورسـعيد من تـحضـر برمته وأن ا وسوف تـغطي الـعالم ا
خلال الـعديـد من البـحارة الاسـكنـدنافـي الـذين يعـبرون الـقنـاة إلى الشـرق الأقصى
حـتوى البـلشفـية وأنها ـفتى  وسأله عن فـتوى الشـيخ بخيت فـضحك مشيـرًا بجهل ا
تـشـكل أرضـيـة سـهـلـة للـدفـاع عـن البـلـشـفـيـة لـيس في مـصـر فـقط ولـكـن في الـهـند
ـوافـقـة الـشيخ ـوضـوع مـشـيرًا  وأفغـانـسـتـان أيـضاً بـاعـتـبـار أن أهلـهـا مـقـصودون بـذات ا
وريس ركزية  القصاص عـلى البلشفـية علانية متـطرقًا للتـهمة التى وجهـتها اللجـنة ا
زايدينبيرج بأنه أحد الأعضاء الرئيسي للبلشفية في مصر وكان يحرض الفلاح

.(٤٨) فتى ب السكان الأصلي فى القرى وأن الكثيرين فندوا فتوى ا
وظـف ونسخة مـطبوعة من لائحة وأشار ملحق يضم الـلائحة الداخليـة لنقابة ا
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نقـابـة عـمـال الـطبـاعـة مـكـتـوبة بـالـلـغـة الإيـطالـيـة وتـرجع لـعـام ١٩١٥ بأنـه حتى ذلك
صـر قام بـتـغيـيركل ـطـابع ولكن مـنـذ وصول بـيتـسـو  الحـ لم يـتم قبـولهـم في نقـابة ا
. وأن هـنـاك نـسـخًـا ـسـاواة مع الأوروبـيــ ذلك واصـبح يـتم قـبــول الـعـرب عـلى قــدم ا
أخـرى من اللائحة مـكتـوبة بالـلغـات الفرنـسيـة والعربـية والإيـطاليـة واليـونانيـة. متـطرقًا
بـأنه منـذ أن  إلقـاء القـبض على المحـامى  محـمد كـامل حسـ تقـرر بأنه لا يـجوز أن
يـكـون المحامـون رؤسـاء للـنـقابـات بل يكـونـوا مسـتـشارين قـانـونيـ فـقط. وفيـمـا يتـعلق
بالـبـلـشفـيـة فـقـد تقـابل مع أحـد عـيـون الإدارة البـريـطـانيـة عـلى الـبلاشـفة فـأخـبـره بأن
بـيتـسوا رجل ذكي وأن مـصـروفات شـركته تـصل إلى حـوالي ٧٠ ألفـاً فى الشـهر وأن
دخل الــشــركـــة لا يــكــفى لـــهــذا كــانت تـــأتــيه الأمـــوال من أوروبــا بــغـــرض الــدعــايــة
الـبـلشـفـية لـتـوفر له ذلك الـعـجز. مـتطـرقًـا لدور الإسـكـندريـة فى مـقاومـة فـتوى الـشيخ
بــخــيت من خلال الــدور الــذى قــام به الــشــيخ مــحـمــود عــبــدالــله الــقــصـاص فـى هـذه
قـاومـة واعـتـنـاقه البـلـشـفـيـة وأسس جمـعـيـة سـريـة لإدخال الأسـلـحـة والـذخـائر إلى ا
ـفـتي وأن الـشـيخ مـحـمـد عـبـدالـلـطيف دراز مـصر ونـشـر مـقـالاً صـحـفـيـًا قـوياً ضـد ا
ـؤسسـة المحـمديـة بـالإسكـنـدرية قـام بـكتـابـة مقـال صـحفى فى جـريـدة البلاغ رئـيس ا
ـفـتى وأن خـير أثـبت فـيه أن الـبلـشـفـية مـخـتـلفـة تـمـامًا عن الـوصف الـوارد في فـتوى ا
ـصر بـهـا حـزب سـيـاسي كـبـيـر يـقـوم على مثـال لـذلك أن انجـلـتـرا وهى الـدولـة المحـتـلـة 
ـفـتى بـأن ينـشـر فـتوى أخـرى يـشرح دور الـدول المحـتـلة فى بـاد الـبلـشـفـية. مـطـالـبًا ا ا
نهب الثروات وقتل الـسكان واحتلال البلاد وأن مـا جاء فى الفتوى عن البـلشفية هو
ليس بالبلشفـية الحقيقية ناهـيك عن صدور قصائد تمدح البـلشفية وتطعن فى فتوى
ـفــتى وتـهــ شـخـصه(٤٩). كل ذلك وغـيــره يــؤكـد أن الإســكــنـدريــة لم تــكن مـيــدانًـا ا
لـلـمـظـاهــرات فـقط بل كـانت سـاحـة فــكـريـة تحـرض صـحـافـتـهــا عـلى الـثـورة ويـتـولى

شيوخها الرد على محاولات الإنجليز استغلال فتوى الشيخ بخيت لصالحهم.
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ورسالة شـيتهـام إلى إيرل كرزون فـى ١١ سبتمـبر ١٩١٩ تتـطرق للـوضع العام في
مصر خلال الـفترة من ٨ سبـتمبر إلى ١١ سـبتمبـر فتقول بـأن الاضطرابات الـسياسية
والصـناعيـة الحاليـة قد لفـتت الانتـباه إليـها لكـنها لم تـكن بعنف مـا حدث في مارس
اضي غير أنهم يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق الإضراب العام فى البلاد تحقيقًا ا
ا يـنادى به سـعد زغلـول وصحـبته في بـاريس وأن حمـد الباسل كـان ينـادى بأن هذا
ـسـؤول الحـكـوميـ ومـوظفى الخـدمـات العـامـة فضلاً الإضـراب سـينـضم له جـميع ا
فـتوح مصيره الفشل. عن المجتمع الصنـاعي والتجاري والمحام والـقضاة لأن العنف ا
ويــرون أن نجــاح الإضــراب يـتــطــلب اســتــغلال الــبــرولـيــتــاريــا أملاً فى تحــســ أحــوالـهم
عيشية وأن انتشـار الأفكار البلشفيـة يشكل جزءًا من عدم الاستقرار وأنه قد ازداد ا
صر ـتطـرف حيث أعـلن سعـد بأن الاسـتقلال الـسيـاسي  بـتأثيـر حزب سـعد زغـلول ا
ـجـلـس الشـيـوخ الأمـريـكي وأن قـد  الاعـتـراف به مـن قـبل لجـنـة الـشـئـون الخـارجيـة 
سعدًا يـعتمد عـلى الجماهـير في دعم القضـية مالـيًا وأن يتحـملوا الخسـارة التى تترتب
عـلى الإضـراب الـعام وأن هـذا الاضـراب سـيتـزامن مع وصـول لجـنـة اللـورد مـلـنر أو مع
توقـيع معـاهدة الـسلام مع تركـيا وبـالرغم من أن قـادة الحركة يـعارضـون سيـاسة الـتمرد
الـعـنـيف إلا أن سـيــطـرتـهم عـلى الجـمــاهـيـر مـشـكــوك فى أمـرهـا فى ذلك الـوقت وأن
ـدنيـة في تنـفيذ وجـود السـلطـات العـسكريـة في البلاد هـو مصـدر قوة كـبيـر للـسلـطات ا
واجـبـاتــهـا. خـصـوصـًـا مع عـودة أغـلـبــيـة حـزب سـعـد زغــلـول إلى مـصــر أو فى طـريـقـهم
لـلعـودة فـلم يبـق منـهم في بـاريس إلا سبـعـة أفراد فـقط ومع ذلك كـان يـسود الـهدوء
الـبلاد وكان الـسلـطان فـؤاد يقـيم الحفـلات لاستـقبـال زواره مركـزاً فى خطـبه على دور

البلشفي فى التحريض(٥٠).
ومع أن رسالة شيـتهام لكـرزون فى ٢٥ سبتمبـر ١٩١٩ تؤكد بأن مـوضوع الحماية
عـلى مــصـر قـد أصـبـح مـحـسـومًـا(٥١) إلا أن رسـالــته ٢٦ سـبـتــمـبـر ١٩١٩ والــتى تـشـيـر
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لاتفـاق بينه وبـ رئيس الوزراء عـلى وجوب تـأجيل وصول بـعثة مـلنر حـتى يتم فرض
ـوقف فى مـصـر شـروط الـسلام عــلى تـركـيـا يــقـطع بـأن بـريــطـانـيـا كــانت تـتـعـامل مـع ا
بحـرفـيـة شديـدة وأن مـطالـبـة شـيتـهـام بـوجوب الاعـتـمـاد على الـقـوات الـبريـطـانـية فى
دنية لم تفرض قبضتها بعد ولا إخماد أي اضطراب يحدث فى مصر لأن الإدارة ا
ـظـاهرات ـشـكلات وعـدم انـتـشارهـا يـقـول بـأن ا ـنع حـدوث ا كن الاعـتـمـاد عـلـيـها 

تطرف مستمرة ولم تنقطع.وما تختم به الوثيقة بأن بعض الأدلة على ضعف تأثير ا
ـال ويبـذلـون كل ما في وسـعـهم لاستـعادة وأنـهم يجـدون صـعوبـة في الحـصول عـلى ا
مـكـانـتـهم من خلال الاسـتـفـادة من الاضـطـرابـات الاقتـصـاديـة وأنـهم يـدفـعـون مـوجة
مثلـ الأجانب البارزين من هذا الحراك وتحذيرهم الإحباط ضد بعثة مـلنر وتخوف ا
صرية وتحركاتها كانت مقروءة من قبل الجميع.  منه(٥٢) يشي بأن تفاعلات الثورة ا
وفـى هـذا الإطـار تأتـى رسـالـة شـيـتـهام لـكـرزون فـى ١٣ أكـتـوبر ١٩١٩ لـتـنـقـل لـنا
ـية ضـد بعـثة مـلنـر بدعـاية من سـعد زغـلول وصـحبه من نـاحية حـملـة الصـحافـة العا
وعداء الصـحافة المحلـية بشكل عـام لرئيس الوزراء من نـاحية أخرى مع إقـرارها بوجود
رأي خفي لـصالح الرجل لـكن حديثه عن قـيام سيـنوت حنـا أحد الأقبـاط فى لجنة
الوفد بنشـر مقال مطول في الصـحيفة القبـطية وأن محمد سعـيد رد عليه فى جريدة
ــتــطـرفــ هــو الــتــصـويت بــعــدم الــثــقـة في الأهــالى في ٨ أكــتــوبــر وقـولـه بـأن هــدف ا
عاركـها السياسيـة والفكرية أكثر يزة  الحكومة(٥٣) يدلل على أن تلك الفـترة كانت 

من الحراك الثورى على الأرض. 
 وخلاصة مقال سيـنوت حنا الذى جاء بـعنوان موقف الأمة من لجـنة ملنر بأن
ساو الـتى ارتكبها البريطانيون في صري قرروا بالإجماع مقاطـعة اللجنة معددًا ا ا
مـصـر وأنـهم يـتـمـسـكون بـحق الـوصـايـة وعـدم إعـطاء الاسـتـقلال وقـد شـوهـوا جـمال
لايــ من ــبــادرات الـفــرديــة وأفــســدوا الــتــعــلــيم ونــهــبــوا عــشــرات ا الــوطن وقــتــلــوا ا
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الجنيهات ونـظموا ضد الحركة الـوطنية حمـلة صحفية واسـعة وحرموهم من تعاطف
الدول الأخرى بـحجة أن حـركتهم تنـحو باتجـاه العنف وأنهم قـرروا إرسال لجنـة بقيادة
مـلـنـر مهـمـتهـا مـنح مـصر شـكلاً من أشـكـال الدسـتـور والـتضـحـية بـالـقـليل من الإدارة
ـصـريـ غـيـر قـادرين عـلى حـكم أنـفـسـهم ويـسـخـر ; كـون ا ـصـريـ الجـيـدة لإرضـاء ا
صرية لتـصبح وكأنها شأنًا داخليًا ب إنجلترا والولايات قال من يتم اختزال القضية ا ا
ـتحـدة من خلال الـبعـثة ولـتمـام القـبول بـالحمـايـة وهو مـا يضـر بجـيلـهم وبالأجـيال ا
كـونـهـم يـقـبـلـون بـشـكـل من اشـكـال الـدسـتـور بــديلاً للاسـتـقلال وأن طـلب الـقـادمـة
صـري ـباد الجـديدة الـسائـدة فى العـالم تمـنح ا ا أن ا تـأجيل الـلجـنة لا يـكفى طـا

الحق في تـقـرير مـصيـرهم مـنتـهيـًا بـأن مصـر تسـعى للاسـتقلال الـتام مـسـتخـلصًـا بأن
ـا يــعـد لاغـيًــا وبـاطلاً وأنه وجب عـلـى الحـكـومـة أن كـل وضع عـدا هـذا الاســتـقلال إ

تصطف إلى جانب الأمة فى مطلب الاستقلال(٥٤).
وجـاءت مقـالة مـحمـد سعـيد فـى جريـدة الأهالي «في ٨ أكـتوبـر ١٩١٩ ردًا على
مقالة سينوت حنا الـسابق حول الوزارة وبعثة ملنر لـتقول بأن الحكومة التى يعترض
علـيـهـا سـيـنـوت حنـا كـان لـهـا مـوقف مـعـادى من اللـجـنـة ومن مـسـألـة ديـروط حيث
ألغت المحـاكم العسـكرية والـرقابة وحـررت السجـناء السـياسيـ وأن الكل سعـيد بهذا
ـصري والجمعية التشريعية حيث يطالب وقف اللهم إلا سينوت حنا عضو الوفد ا ا
صرية ضد باستقالتهـا ولم يعرف بعد رد الحكومـة الإنجليزية على احتجـاج الحكومة ا
قـال مـا ذكره فى لجـنـة ملـنـر معـتـرضًا عـلى مـطالـبـة حنـا بـالاستـقـالة وكـرر صـاحب ا
مـقاله خلال تـصريـحاته لجـريـدة التـا رافضـًا انتـظار مـعاهـدة السلام مع تـركيـا لضـمان

تخليها عن مصر(٥٥).
ؤرخة بـ ٩ أكتوبر ١٩١٩معـلومات فى غاية الأهمية وقدمت لنا إحدى الوثـائق ا
حول الاجتماع الـذى عقده حافظ عفـيفي مع ويصا واصف والصـوفانى وآخرين بلغوا
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٢٨ فـرداً وتحـدث فيه عـفـيـفى حول سـعـد زغلـول ودوره الـوطـنى وعلاقتـه بالإنجـلـيز فى
سـاومـة وشرحت تـعـامل الوفـد مع أعـضاء الـبـلشـفـية وأن الـبلاشـفة بـاريس ورفـضه ا
ـسـاعـدته علـى طرد الإنجـلـيـز من مـصر لأن الـروس والمجـريـ وعدوا سـعـدًا فى بـاريس 
ـة للـرأسـمالـية كل ضـعف للإنجـليـز في أي جـزء من العـالم هـو ميـزة لـلسـوفـييت وهـز
فـأكدوا عـلى وجـوب تبـنى الراديـكـاليـة لتـصبـح مصـر حرة مـستـقـلة لـكن أفراد الحـركة
ـا جعل الـوطـنيـة وعـدوهم بأن الـدعـايـة للأفكـار الإسلامـية هـى الأقرب للاشـتـراكيـة 
ــال الـذي قــدمــوه لـســعـد ــسـاعــدتــهم بـشــكل مــضـاعـف بـا الـبــلـشــفــيـون يــعـدونــهم 
سـاعدات لـلحـركة الـنقـابية فـى مصر فـضلاً عن الـدعايـة التي يـقومـون بها بـشكل وبـا

قابل يعدون بإنتـاج نفس الحركة ب الفلاح ـا جعل أعضاء الوفد بـا غير مباشر. 
واضـعـ برنـامـجـًا واسع الانـتـشار لـهـذا الـغرض (٥٦). ورسـالـة شـيـتـهـام لكـرزون فى٢٦
أكـتـوبـر ١٩١٩ والـتى تـعـطى مـعـلـومـات إضـافـيـة مـفـادهـا أن الجـنـود أطـلقـوا الـنـار فـتم
إلـقاؤهم بـالحـجارة مـن قبل الـغـوغاء(٥٧) تـشى بأن الـعـنف البـريـطانى قـد جـاء ردًا على
عنف الثوار ورسالة شيـتهام لكرزون فى ١٦ أكتوبر ١٩١٩ يـشير إلى موضوع الدعاية
التي قامت بها إحدى الجرائد الإيطاليـة وأنه أحال تقريرًا من المخابرات العامة للقوات
ـكن ـصريـة حـول طـريـقـتـهم فى الـتـعـامل مع الأنـشـطـة الـبـلـشـفـية فـي مصـر وأنه لا  ا
ــكـنـهم الــتـعـرف عــلى الـكـثــيـر من تـقـدم ضـمــان دقـة هـذا الـتــقـريـر بــشـكل كـامل ولا
الـبلشـفيـة في مصـر مؤكـداً على أن قـلة من الـناس ومـعظـمهم أجـانب لديـهم تصور
تـطرفـ يفسـرونهـا للـفلاح على عن معـتقـدات البلاشـفة إلا أن الأدلـة تقطع بـأن ا
أنهـا تعني تـوزيع الأراضي بالمجان ومـا قدمه الدكـتور حافظ عـفيفي عن علاقـات سعد
زغـلول بـالـبلاشـفـة الـروس والـهـنغـاريـ أمـر مـحـتـمل لـلـغايـة خـصـوصـًا وأن سـعـد كان
ــتـطـرفـ ضـد يـهـدف إلى إقــامـة جـمـهــوريـة في مـصـر وطــبـيـعى أن يـقــوم بـتـحـريض ا

السلطة القائمة وأن يتحالف معهم(٥٨).
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هـذا وقد أحـال شيـتـهام لـكيـرزون فى ١٦ أكـتوبـر ١٩١٩ نسـخـة من كتـيب جرى
صـريـة عنـدما كـان يُعـتقـد أن لجنـة ملـنر ـدن ا تـعمـيمه فـى الإسكـندريـة وغيـرها من ا
عـلى وشك الـوصـول(٥٩) ومــلـحق تـرجـمـة هــذا الـكـتـيب الـذى تــمـتـد أوله في مـصـر
تعـرفنـا على طـبيعـة التـحركات الـوطنـية فى تلك الـفتـرة فتـحت عنوان أين أنت?راحت
ـواطنـ أن يستـيقـظوا من نومـهم العـميق وأن يـتذكر كل اللـجنـة العـاجلة تـطلب من ا
تـحـضـر? مـتـسـائلاً أين يـديك الـتي قـاتلت واحـد مـنـهم كـيف أذهـلت تحـركـاته الـعـالم ا
ضدا إنجليـز? فكيف تسمع صـراخ وانت في هدوء تام. أو ترى وزارة سـعيد تبيع بلادك
ـال محـرضًـا ضد الـوزارة ورئـيسـهـا وأنه رجل بـائس وعلى شـاكـلة وزارته من أجل ا
وأن فـتـرة وزارته هى فـتـرة الـرشـاوى والمحـسوبـيـة. وأنـهم بلا ضـمـيـر أو مـبـاد أو شرف
حـيث يقـولون بـأن سعـد زغلـول هو الـذي دعى نفـسه لرئـاسة الـوفد وأنه لم يـتم دعوته
ـصري يتعـاطفون مع الإنجليـز ويظهرون كل ارتيـاح لحمايتهم زارع ا لذلك وأن ا
وأن الـلـجـنـة سـتـحـقق الـتـطـلــعـات الـوطـنـيـة لـلـمـصـريـ وأن إصلاحـاتـهم تـنـحـصـر فى
ـواطنـي الإصلاحـات الـدستـوريـة فقط ويـتـضح هدف الـكـتيب من طـريـقته لـتـعلـيم ا

اذا قمتم كيف يجيـبون على أسئلـة اللجنة إذا سـألت الاسئلة التـالية: ما مطالـبكم و
بإثـارة  الاضطرابـات  الأخيـرة? بأن تكـون إجابتـهم: «لقد تـمردنـا حتى يتـسنى لأوروبا
طـالب التي غـادرة مصـر ومطـالبنـا هى نفس تـلك ا سـماع صـوتنا ولـلتـفويض لـلوفـد 
ـصـر وألا يقـولوا خلاف ذلك خـشيـة أن يدعي حـددها الـوفد وهى الاسـتقلال الـتام 
هــؤلاء الأشــخــاص الــوضــيــعــون بــأنــكم لاتــفــضــلــون الـتــفــويض». مــتــحــدثـًـا عن حث
الفرنسـي للإنجليز بـضرورة إخلاء مصر وأن الوفـد يؤدى مهمته عـلى أحسن ما يكون
ــصـريــ من ــاسَى الإنجــلــيــز فى مــصــر فى المحــاكم وحــرمــانــهــا ا فى بــاريـس مـشــيــراً 
صـري وإنزال سـعر القـطن وأنه حيـنما طعـامهم وإحـراقهم للـقرى والـنجوع وقـتل ا
ـواطن من قـراءة الـكــتـيب عـلـيه أن يــعـطـيه لـصــديـقه للاطلاع عـلـيـه لـتـحـقـيق يـنـتـهـى ا

النجاح الوشيك (٦٠).
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راسلات البريطانية خامسًا- مظاهرات أكتوبر ١٩١٩ فى ا
إذا كــانت الإســكـنــدريــة قـد شــاركت فى مــعــركــة فـتــوى الــشـيـخ بـخــيت بــشـأن
دينة لم تغب البلشفـية فإن رسالة شـيتهام لكيـرزون فى ١٦ أكتوبر ١٩١٩ تقـول بأن ا
عـنهـا الثـورة مطـلقًـا حيث تـشيـر إلى مكـاتبـة ٩ أكتـوبر ١٩١٩ بـخصـوص إضراب خط
تــرام الإسـكــنـدريــة وأنه انـتــهى يـوم ١٥ أكــتـوبــر وتـعــرض لـتــقـريــركـامـل حـول تــسـويـة
إضـــرابـــات الـــتـــرام والــــذى قـــام به مـــجــــلس الـــتـــوفـــيـق في هـــذا الأمـــر وأن إضـــراب
الإسـكـنـدريـة قد بـرز لأسـبـاب اقـتصـاديـة وكـمقـدمـة للإضـراب الـوطنـي الكـبـيـر الذي
سـيحـدث عنـد وصول لجـنة مـلنـر. مضـيـفاً بـأنه حدث إضـراب من قبل مـوظفي شـركة
دلـتا لايت لـلسـكك الحديـدية وهي شـركـة بريـطانـية. ولم يـتوقف إضـرابهم إلا بـزيادة
طالب أخرى وأنه ديرية  في الأجور لكنهم كانوا يهددون بالإضـراب مالم تستجب ا
ذهب وفـد من الـقـاهـرة إلى رئـيس الـوزراء فى الإســكـنـدريـة مـقـر الحـكـومـة الـصـيـفى
سائل ومع توالى الأخـبار بتأجيل وصـول لجنة ملنـر إلى فترة لاحقة ناقشـة بعض ا

إلا أنه حـدثت مـظـاهرة مـتـوسطـة الحـجم في الإسـكنـدريـة  تفـريـقهـا بـسرعـة وبـهدوء.
وحـ وصـلت الأخـبـار للإسـكـنـدريـة حـول رحـيل مـحـمـد بـاشـا مـحـمـود عن أمـريـكـا
ـصريـة دولـيًا ظـهرت وانـتـهاء الأمل فى مـعـالجة مـجـلس الشـيـوخ الأمريـكي للـقـضيـة ا

قاطعتها (٦١). صري  حملة صحفية تدين لجنة ملنر وتدعو ا
وتقطع رسالة شيتـهام لكرزون فى ٢٤ أكتوبر ١٩١٩ حـول بلاغ ميليتى عن حالة
الإسكـنـدريـة بـأن الـقـوات خـرجت لـتـفريق مـظـاهـرة لم تـتـمـكن الـشـرطـة من الـتـعامل
دينة لم تنقطع أبدًا. وأن القـوات البريطانية قد اضطرت معها وأن الحالة الثوريـة فى ا
(٦٢) وتـشـيـر الـوثـيـقـة بـأن العـنف لإطلاق الـنـار فـقتـلت ثـلاثة من الـسـكـان الأصـلـي
ضاد قد برز فى الإسـكندرية بشكل واضح ورسـالة شيتهام الحكومى وعنف الثـوار ا
لـكـرزون فى ٢٥ أكـتــوبـر ١٩١٩ تـشـيـر لاســتـمـرار الاضـطـرابــات في الإسـكـنـدريـة. وأن
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نتيجة هذا الاضطـرابات قد أحرقت سينما وسـيارة وشاحنة وأن اندلاع الاضطرابات
من جـديد صـبـاح ٢٥ أكتـوبـر قد جـعل القـوات تـستـولى عـلى أحد الأحـياء الـسـكنـية
ظاهـرات بأنهم من الـعناصر الـعنيفـة وليسوا دينـة واصفًا الـقائم عـلى تلك ا في ا
(٦٣) ويشير بأن مديـنة الإسكندرية صري من الطلاب أو من الطبقـات الأفضل من ا
كن مقـارنته بأى مـدينة مـصرية قد بـلغت بهـا الثورة في أكـتوبر ١٩١٩ مـبلغًـا كبيـرًا لا 

ا فيها مدينة القاهرة نفسها. 
وتغذينا بـرقية كيرزون لجراى القـنصل البريطانى فى واشـنطن  فى ١٩ نوفمبر
عـلومات حـول الاضطرابـات الأخيرة في مـصر خصـوصًا وأن ما حدث فى ١٩١٩ با
ى. فـأعــلــمه بـأن مــا نـشــره الـوطــنـيــون حـول الإســكـنــدريـة من قــتل كــان له صـدى عــا
رسى يـوم ٢٤ أكتـوبر هـو أن الشـرطة حاولت خلاصة أحـداث مسـجد أبي الـعبـاسى ا
ـسجـد فتم إلـقـاؤهم بالحـجارة فـاسـتغـاثوا تـفـريق مظـاهرة قـام بـها حـشد كـبـير خـارج ا
بـالقـوات الـعـسـكريـة الـبـريـطانـيـة فـاضـطـروا لإطلاق النـار وحـيـنـمـا قام مـثـيـروا الـشغب
بإقـامة مـتاريس في بعـض الشوارع لـيلـة ٢٥ أكتوبـر أصبح الـوضع سيئـًا حيث سـيطر
تظاهرون النـار في مسرح للسينما ديـنة. وح أضرم ا العنف على الشوارع في ربع ا
وأحـرقـوا شـاحـنة اسـتـعـانـوا بـالـقـوات الـعـسـكـريـة فـتـمت اسـتـعـادة الـنظـام. حـيث بـلغ
مجموع الضحـايا ب الشرطة سبـعة وأربع ومن الأهالى سبـعة قتلى و ٢١ جريحاً

وحدثت إصابات طفيفة ب القوات البريطانية(٦٤). 
ـــوجــة الــثــوريــة فى الإســكــنــدريــة فـى شــهــر أكــتــوبــر١٩١٩ لم تــكن ويــبــدو أن ا
كسابقتها طيلـة فترة الثورة من مارس حتى أكتوبـر فالرسالة التى أرسلت فى ٣٠ أكتوبر
١٩١٩ تـقــول بــأن شــيـتــهــام قــد أبـلـغ الخـارجــيــة الــبـريــطــانــيـة عــبــر مــراسلات عــديـدة
بالاضطرابات الأخيرة في الإسكندرية وأنه تلقى تقارير رسمية عن الأحداث وعن
ـكن تـعـديل الـروايـات بـشـأنـهـا عـند الأسبـاب المحـتـمـلـة الـتي أدت إلى حـدوثـهـا وأنه 
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اكتمال التحقيق الرسمي. مفصلاً الحديث بأنه في أيام الجمع الأخيرة وبعد انقضاء
رسى في كـانت الخطـب تلـقى من أمـام مـسجـد أبي الـعـبـاس ا صلاة الجـمـعـة مبـاشـرة
عـارضة لـلجنـة ملـنر وتطـالب باستـقلال مصـر. وكقاعـدة عامة الإسكـندريـة لتظـهر ا
قابل ـتحدثـون بعدهـا يصرون عـلى ضرورة التـظاهر وكـانت الإدارة البريـطانية بـا كان ا
سجـد اقتصـرت مهمته كل يـوم جمعـة على إقناع قد زرعت عمـيلاً محلـيًا فى ذات ا
عاهـد الأزهرية بـالامتنـاع عن الحديث والتـظاهر. دارس الحـكوميـة وطلاب ا طلاب ا
مشـيرًا بأن جـهود هذا الـعميل قـد لقيـت نجاحاً كـبيرًا خلال جـمعتـ من تلك الجمع.
ظـاهرات أما مـا حدث يوم وأنه كان من الـسهل علـى قوة صغـيرة من الشـرطة تـفريق ا
وافق ٢٤ أكتوبر حيـنما قامت الشرطة باتخاذ الـترتيبات اللازمة للتعامل مع الجمعة ا
سجـد في تمام السـاعة الثانيـة عشرة وخمس وأربـع دقيقة أي مظاهرة تـخرج  من ا
ـسـجد ذكـر ضـابـط شـرطة ا هـو أمـر مـخـتـلف فـبـعـد الانـتـهـاء من الإجـراءات فـي ا إ
ـشكلات. بـريطـاني أن حشـدًا كـبيـراً قد تجـمع في الخـارج وأنه كان يـخـشى حدوث ا
وهـو ما حدث فـي تمـام الساعـة الواحـدة ظهـرًا فقـد  رجم الشـرطة بـالحجـارة من قبل
ـسـاعـدة الـعــسـكـريـة فـأرسـلت أعـداد من الـنــاس كـانـوا يـتـجـمــعـون خـلـفـهم فـطــلب ا
مجـمـوعـة مـكونـة من خـمـسـ جنـديـًا بـريـطانـيًـا وسـيـارة مدرعـة  و إرسـال خـمـس
آخرين إلى نقطة ثانيـة وتقول الرواية بأنه ح  رشق الجـنود بالحجارة فور وصولهم
اضطروا لإطلاق الـنار فقـتلوا ثلاثـة أشخاص وأصـابوا سبـعة واعتـقلوا ٣١ فردًا وأنه

ا في ذلـك ضابطـا شرطـة بريطـاني ـقابل أصـيب  ٤٧ من مجمـوع ١٥٠ شرطـيًا  با
وانه فى تمام الساعـة الخامسة والنصف مـساءً انسحبت قوات الـشرطة. لكن فى أثناء
ـلوءًا بحشـد من الفتيان الليل أفاد مـقر الشرطـة المحلية في حي الجـمرك أن الطريق كان 
والرجال. فأرسلت الـشرطة البريطـانية سيارة مـدرعة إلى هناك فى تمام الـساعة الرابعة
والـنـصف صـبـاح يـوم ٢٥ أكـتـوبـر فـوجــدت الأمـور هـادئـة فـقـامت بـاسـتـبـدال أحـجـار
ـتظـاهـرون. لـكن الأمـور تـغيـرت في تـمـام الـساعـة الحـاديـة عـشرة الـرصف الـتي أزالـهـا ا
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صـباحـًا حـيث أفاد ضـابط شـرطـة بريـطانـي بأن الـوضع كـان سيـئًا وأنّ الأهـالي كـانوا
لكون سيطـرة كاملة على الشـوارع في الجزء الشمالي من حي الجمـرك وكانوا يهينون
الـشــرطـة علانــيـة بـعــد أن وضـعــوا الحـواجـز فـي نـقـاط مــهـمـة وأنـه  إحـراق سـيــنـمـا
وشـاحنة في الـساعـة الثـانية عـشرة والـنصف ظـهراً. فـطلبت الـشرطـة مسـاعدة الجيش;
فـتم إرسال قـوات فـأطلـقت النـار عـلى الحشـد فـقتـلوا أربـعـة وجرحـوا ١٤ وذكر قـائد
ـظاهرات الـتى حدثت فى تلك الجـمعة كـانت بسبب شرطـة مدينـة الإسكنـدرية بأن ا
تـظاهرون أن لهم مطلق إشعار خاطئ نُـشِر في صحيفة قـومية في ذلك اليوم فـاعتقد ا
ـعاهد الـدينـية لم يـشاركـوا فعـليًا ديـنة مـشيـرًا بأن طلاب ا الحـرية في مـسيرتـهم عبـر ا
في التظـاهرة أو فى الهجـوم على الشـرطة حيث كانت هـناك شكوك بـأن أطرافًا أخرى
قامت بـتحريض الطـلاب على العـنف وختام الـرسالة بأنه  إلـقاء القـبض على ثلاثة
ن ألـقــوا الخـطب فى ذلك الــيـوم مـعــتـرضـة عــلى مـا روجـته ـتـظـاهــرين  من زعـمــاء ا
ـرسلة إلـى أوروبا وأمـريكا مـن قيـام القوات الـصحـافة المحـليـة والطلاب عـبر الـبرقـيات ا
البريـطانية بـارتكاب الفـظائع وأن سلوك الـقوات البريـطانية كـان مثالياً وأنـها لم تطلق
النار إلا عنـدما أجبرت على ذلك(٦٥) يدلل على محاولـة لتبرير الـعنف الذى ارتكبته

القوات البريطانية ضد أهالى الإسكندرية. 
ـدة ٦ أشهـر قـبل هذا ورسـالة شـيـتهـام لـكرزون فى ٣١ أكـتـوبر ١٩١٩ تـشـير بـأنه 
الـتاريـخ لم تحدث مـظـاهرات كـبـيرة في الإسـكـندريـة حتـى اصطـدمت سـيارة إسـعاف
ا تـسبب في وقوع إصـابات. حيث بـدأ الحشد الجـماهيرى فى تظـاهرين  بريـطانية بـا
ـتـاجـر فـأصبـحت الـشـرطـة في وضع حـرج فـتم استـدعـاء الـقـوات البـريـطـانـية نـهب ا
لـلـمـسـاعدة (٦٦) وتـرجـعـنـا رسـالـة شـيـتـهـام لـكـرزون فى ٦ نـوفـمـبـر ١٩١٩لاحداث ٣١
ــا يــدل عـلى أن ـعــلــومــات الجـديــدة حــول هــذا الـيــوم  أكــتــوبــر لـتــضــيف لــنــا بـعـض ا
الـتحـقيـقات فى الأحـداث كانت تجـرى على قـدم وساق فـذكر شـيتـهام بـأنه عنـدما 
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تنـظيم مظـاهرة أخرى في الإسـكندريـة في ذلك اليـوم كانت السـلطات مـستعـدة لها
ديـنة كـجواسـيس لهـا في مسـجد أبي الـعبـاس وطالـبتهم حيـث زرعت بعض أعـيان ا
ـنع أي اضطـراب هـناك وتـواصـلت سلـطـات الجيش مع بـأن يـفعـلـوا كلـمـا في وسعـهم 
رئيس الوزراء الذي كان لايزال في الإسكندرية وبعدما اتفقا على تصدى الشرطة
وأن تـتدخل الـقوات الـعـسكـرية فى حـالـة الطـوار فقط وعـلى الـرغم من الجهـود التي
بـذلـهـا أعـيـان الإسـكنـدريـة خـرجت مـظـاهـرة كبـيـرة بـلغ عـددهـا ٦ آلاف شـخص نـحو
ساحة ميدان محمد علي وقام قائد الشرطـة بتفصيل ضابط شرطة محلي للسير على
ـتـظـاهـرون إلى الجـزء الـضـيق من شـارع الـرمـلـة وبدأت رأس الـقـوات وعـنـدمـا وصل ا
الــقــوات بــتـفــريق الجــمــوع حــدثت حــوادث مــؤسـفــة حــيث ســعت ســيــارة إســعـاف
ا ظاهرة  بريطانيـة يقودها سائق بريطـاني تتبعها سـيارة فورد إلى شق طريقهـا عبر ا
ـتـظـاهـرين ومـقـتـل شـخـصـ وإصـابـة سـتـة أشـخـاص عـلى الأقل. تـسـبب في دهس ا
ا جـعـلهم يـتجـهون لـتحـطيم تـظاهـرين  وقف وأثـاروا حشـود ا فـاستـفاد المخـادعون مـن ا
ـتظـاهرون عـروضة حـيث نهـبوا ١٣ مـتـجرًا ثم انـفصل ا ـتاجـر ونهب الـسـلع ا نـوافذ ا
وذهـبـوا في اتجـاهات مـخـتلـفـة لـكن الجزء الأكـبـر مـنهم دخل سـاحـة مـحمـد عـلى مرة
أخرى وبينما كانت هذه الأحداث تحدث في شارع الرملة وقع حادث آخر في حي
ـا أحـدثه دخـول سـيـارة الحـدود وجـنـودهـا المحـلـيـون الـثلاثـة حـيث الحـمـامـيل مـشـيـرًا 
ـنطـقة فـذهب حشـد كبـير مـنهم أطـلقـوا حوالى ٩٠ طـلقـة فأثـاروا السـكان فـى تلك ا
إلى سـاحـة محـمـد علي فـهـجمـوا عـلى مؤسـسـة موروم الـبـريطـانـية للأقـمـشة وألحـقوا
الـضـرر بـست مـؤسـسـات أخـرى وقـيل إن الـسـبب فى ذلك هـو قـيـام بـريطـانى بـإطلاق
عـلى الحشـد قبـل قيـامهم بـنهـب مؤسـسة مـوروم لكن اتـضح أن هـذه مجـرد شائـعات لا
أساس لها من الصـحة حيث جرح من الشـرطة حوالى خمسـة وأربع وسقط اثنان
من الـقـتـلى وسـتـة مـصـابـ مـحـاولاً الـقـول بـأن رجـال سـيـارة الحـدود هم الـذين قـامـوا
سألة بعمـلية القـتل وليس الجنـود البريطـاني ولم تقـطع الرسالـة القول الفـصل فى ا
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لهـذا ذكرت أن الـنيـابة الـعامـة قامت بالـتحـقيق في حـالات النـهب وأن إدارة مقـاطعة
الحدود تـقوم أيضًا بـالتحـقيق في عمل الجـنود المحلـي الثلاثـة الذين كانـوا في السيارة
أما فـيما يـتعلق بحـادث سيارة الإسـعاف فقـد ذكرت الوثـيقة بـأن بعض شهـود العيان
الـبـريطـانـي أقـروا بأنـه لايوجـد عذر لـعـمل سائـق السـيارة وأنـه قيـد الاعتـقـال وأنهم
ديـنة الجـامحـة والقـوات البـريطـانية بـذلوا جـهوداً كـبيـرة لتجـنب الصـدام ب عـناصـر ا
حـتى لا يؤدي إلى خـسائـر كبـيرة في الأرواح فـيتـسبب فى تـأجيج مـصر كـلهـا غير أن
ـدنـية لاتـستـطـيع التـعامل مع أحـداث يوم الجـمـعة الـتى تـلتـها أوضـحت أن الـسلـطات ا
صـرية من الـوضع دون مسـاعدة الـقوات الـعسـكرية فـتم إعـداد فصيـلتـ من القـوات ا
ـسـاعـدة الشـرطـة لـتـساعـد في حـفظ الـنـظـام في حالـة حـدوث أعـمـال شغب الـسـويس 
أخـرى الأمــر الـذى جـعل رئــيس الـوزراء يــصـدر بــيـانـا يــنص فـيه عــلى عـدم الــسـمـاح
بحدوث مظاهرات أخـرى قاطعًا بأنه إذا ثبت أن هـذه التدابير غير كـافية فستتدخل

القوات البريطانية في الحال (٦٧).
ـناطق ويـبـدو أن مـا جرى فـى الإسكـنـدريـة قـد غيـر من حـالـة الـهدوء فى بـقـيـة ا
ـناطق. صـريـة فـتـسـببـت مظـاهـراتـهـا فى صـناعـة حـالـة ثـوريـة جديـدة عـمت بـقـيـة ا ا
ؤرخة بتاريخ٢ نوفمبر ١٩١٩ حول وقوع أحداث كثيرة ومظاهرات في وبالنظر للرسالة ا
صـعيـد مـصر ودلـتـاها(٦٨) لـيقـطع بـهـذا الأمر ويـؤكـد علـيه ونـظـرًا لعـظم مـا حدث في
الإسكندرية نجد أن هنـاك رسائل كثيرة تنقل لنـا عملية التحقيـق البريطانية التى تمت
في ملابسات مظاهـرات أكتوبر فقـد أضافت لنا رسالة شـيتهام لكـيرزون فى ٨ نوفمبر
١٩١٩معلـومات أخرى حول مـا حدث من قبل. حـيث أشارت بأنـهم حذروا من مزيد
من الاضـطـرابات في الإسـكـندريـة يـوم الجمـعـة ٣١ أكتـوبـر وأن السـلـطات الـعـسكـرية
سـئولـيـة تقع تـشاورت مـع رئيس الـوزراء وانـتهـوا إلى قـرار بأنه إذا جـرت مـظاهـرة فـإن ا
ـا كـانت الــتـظـاهـرة سـلــمـيـة ولا يـتم اســتـخـدام الـقـوات عـلى الـشــرطـة ولاتـتـدخل طــا
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واجـهة أية حـالةطوار البـريطانـية إلا في حـالة الضـرورة مع اتخـاذ ترتيـبات خاصـة 
ـتـظـاهـرون مـا حدث من وفى تـمام الـسـاعـة الـثـانـية بـعـد ظـهـر يـوم ٣١ أكـتـوبر اسـتـغل ا
سيـارة الإسـعـاف الـبـريطـانـيـة بـتـصادمـهـا مع الحـشـد فى بـدء الـنهب والـتـحـول لـلـعنف
فهاجموا ثلاثة عشر متجراً ونهبوه وفي وقت متزامن تقريبًا دخلت سيارة تابعة لإدارة
نـطـقة ـنـطـقة الحـدوديـة وتحـمل على مـتـنـها ثلاثـة جـنـود محـلـيـ من تلـك الإدارة  ا
ـتظاهـرين فثار الـسكان المحـليون وانـضموا إلى التـظاهرات فـاطلقـوا نحو ٩٠ طـلقـة نحو ا
الحشـد الذى سبـقهم إلى سـاحة محـمد عـلي وفي الثالـثة مسـاء وقع مزيـد من النهب
قاهي وفى السـاعة الثالثة والنصف كان الوضع ما زال فى لبعض المحلات التجارية وا
مـتـنـاول الـشرطـة لـكن مع تـزايـد عـمـليـات قـتل الأهـالى وجـرحـهم من قِـبَّل الـرصاص
الـذي أطـلـقه الـضـبـاط الــبـريـطـانـيـون تـفـاقم الـوضع وفـى هـذا الـسـيـاق حـاولت الـوثـيـقـة
ـصريـ حـيث قالت إن سـبب الـقتل والإصـابـات هم رجال الـصاق الـتـهمـة بـالجنـود ا
سـيـارة الحـدود وأن عـدم إظـهـارهم لــهـذا الـسـبب فى الـتـقــاريـر الـسـابـقـة كـان من جـراء
ــعــنــيــ هم قــيــد ــدنــيــة وأن هــؤلاء الأشــخــاص ا مــقــارنــة الــتــقــاريــر الــعــســـكــريــة وا

الاعتقال(٦٩). 
وتمدنـا برقيـة كيرزون لجـراى القنصل الـبريطـانى فى واشنطن  فى ١٩ نـوفمبر
ـعـلـومـات عن الاضـطـرابات الأخـيـرة في مـصـر خـصـوصـًا أن مـا حدث فى ١٩١٩ بـا
ى. فـأعــلــمه بـأن مــا نـشــره الـوطــنـيــون حـول الإســكـنــدريـة من قــتل كــان له صـدى عــا
رسى يوم ٢٤ أكتـوبر خلاصته هو أن الـشرطة حاولت أحداث مسـجد أبي العبـاسى ا
ـسجـد فتم إلـقـاؤهم بالحـجارة فـاسـتغـاثوا تـفـريق مظـاهرة قـام بـها حـشد كـبـير خـارج ا
بالقوات العسكرية البريطانية فاضطروا لإطلاق النار وحينما قام مثيرو الشغب بإقامة
متاريس في بـعض الشوارع لـيلة ٢٥ أكتـوبر أصبح  الوضع سـيئاً لـلغاية حـيث سيطر
تظاهرون النـار في مسرح للسينما ديـنة وح أضرم ا العنف على الشوارع في ربع ا
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وأحـرقـوا شـاحـنة اسـتـعـانـوا بـالـقـوات الـعـسـكـريـة فـتـمت اسـتـعـادة الـنظـام. حـيث بـلغ
مجموع الضحـايا ب الشرطة سبـعة وأربع ومن الأهالى سبـعة قتلى و ٢١ جريحاً

وحدثت إصابات طفيفة ب القوات البريطانية (٧٠). 
يزة عمـا حدث في ٣١ أكتـوبر فذكر ـعلومـات  وتخبـرنا رسالـة جراى لشـيتهام 
له بـأنه ح وقـعت مظـاهرات كـبيـرة في الإسـكنـدرية وأصـيب عدد قـليل من الـناس
بـواسـطـة سـيـارة إسـعـاف بـريـطـانـيـة اصـطـدمت بـالحـشـد حل الـعـنف والإرهـاب أنـحـاء
ــديـنــة. فــتم نـهب ثـلاثـة عــشـر مــحلاً فــقـام ثلاثــة جـنــود مــصـريــ يـركــبـون ســيـارة ا
حكـومية بالانـدفاع عبـر الحشود وأخـذوا يطلقـون النار في الـهواء فتـسببـوا فى خسائر
زيد من تظاهرين أكثر فى ساحات الإسـكندرية وشوارعها فنهبوا ا ا زاد من أعداد ا
قاهـي وح خرج الأمـر عن متـناول الـشرطـة استـغاثـوا بالـقوات الـعسـكرية ـتاجـر وا ا
لـلـتدخـل فخـلـفوا الـعـديد من الـقـتـلى والجرحى بـ الـسـكان الأصـلـي وأنـهم قـاموا
. وحينما  الهجـوم في ليلة ٣ نوفمبر عـلى الجنود البريطاني ـصري باعتقال الجنود ا

عتدين فقتـلوا الكثيرين منهم وح حدثت ستشفى العسـكري فردوا على ا قرب ا
ـصـرية  مـظـاهرة فى ١٣ نـوفـمـبر  تـفـريقـهـا من قبـل الشـرطـة وأضافت بـأن الـقوات ا
وقف بدلاً من تفاقم الأوضاع تابعة التظاهرات لحل ا دينة الإسكندرية  استحضارها 

باستمرار تدخل القوات البريطانية (٧١).
وفى نـفس السـياق تـطـلعـنا رسـالة شـيتـهـام لكـرزون فى ١٠ نوفـمبـر ١٩١٩ على
عـلومـات التى أرسـلهـا له فى رسالـة ٦ نوفـمبـر ١٩١٩ حول الأحداث الـتي وقعت في ا
الإسكـندريـة في ٣١ أكتـوبر مـرسلاً له تقـرير الـقائـد العام (٧٢). ففى هـذا التـقريـر قدم
نطقة الإسكنـدرية ويفل معلومات جديدة حول الأحداث التي نشأت القائد العام 
ـظاهرة السـلمية الـتي جرت في الإسكنـدرية فى ٣١ أكتوبـر اعتماد على فيمـا يتعلق با
ـشاه فى ما رفـعه له الجـنـرال بلانكى(٧٣). حـيث أشار الجـنـرال بلاكى قـائد قـوات ا
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ـعـتادة الـتى كـانت تقـوم بـهـا القـوات الـعسـكـرية تـقـريرة فـى ٢ نوفـمـبر إلى الإجـراءات ا
سيرة عـمود عبر البريـطانيـة كل يوم جمعـة فيقول بـأن القوات البـريطانـية كانت تقـوم 
الإسـكنـدريـةككل وفـى يوم ٣١ أكـتوبـر وابـتداءً من الـسـاعة الـتـاسعـة صـباحـًا بدأت
يـناء الـشرقي بـالقـرب من ساحـة محـمد ـسيـرة من القـنصـليـة الـفرنـسيـة لتـنتـهى فى ا ا
علي في الساعة الـعاشرة والنصف صبـاحاً. فتوقفت القوات فـي الأزاريطة بناءً على ما
. بـعـدهـا ذكـرته قـوات الـشـرطـة فى تــمـام الـسـاعـة الـواحـدة والـنــصف بـأن الـوضع هـاد
ندوب السامي إشعـاراً بحدوث مظاهرة سلمـية في الإسكندرية خلال النهار. استلم ا
ــديـنــة فـصـدرت الأوامــر بـإرسـال فـألــغـيت مــسـيـرة الــقـوات عــبـر الجـزء الــسـاخط من ا
فـصـيـلـتـ إلى حـصن كـوم الـدكـة فـي الـصـبـاح الـبـاكـر وأرسـلت مـجـمـوعـة من عـشـرة
أشـخـاص إلى مـكـتب الـسـنتـرال ومـجـمـوعـة من عشـرين رجلاً إلـى محـطـة الـقـبارى.
صـفـحة ـدينـة و الاحـتفـاظ بـالسـيـارات ا وأبـقـيت مـجمـوعـة أخرى مـخـتبـئـة داخل ا
والسـيارات الخفـيفة خـلف مبانـي الحرس الرئـيسي كمـا صدرت تعـليمـات إلى ضباط
يـكـانـيكـيـة لـتـجنب الحـشـود في الـشوارع. ونـتـيـجة القـيـادة بـالعـنـايـة بـسيـارات الـنـقل ا
للمعلومات الواردة من الشرطة نشُرت أيـضًا دوريتان صغيرتان في محيط قرية باكوس
لـعزل أي اضـطرابـات قـد تحدث في تـلك القـريـة. وعنـد الظـهـر ذكرت الـشرطـة أنه قد
ـيناء الـشرقي بالـقرب من مسـجد أبو شوهـدت سيارة خـفيفـة على الطـريق من جانب ا
ـقصـودة هى التى أرسـلهـا الكـولونـيل ميـلفارد الـعبـاس وأن التـحقـيق ذكر بـأن السـيارة ا
Colonel Milvvard نحو رأس الت للإبلاغ عن الـوضع في البلدة فـأُعيدت السيارة

من قبل الشرطة وح تجمع حـشد كبيرما ب ٦-٧ آلاف متـظاهر في محيط مسجد
أبي الـعـباس ومـسيـرتـهم باتجـاه سـاحة مـحـمد عـلي في الـساعـة الواحـدة والـثلث من
ـتـاجــر في شـارع الــبـورصـة طلاب مـدارس وعــرب ومـشــاكـسـ وأنــهم قـامــوا بـنـهـب ا
ة وشارع الرملة فطلبت الشرطة مسـاعدة القوات العسكرية. وفى الساعة الثانية القد
والـنــصف وصل الجـنــرال سـكـودامــور. فـشـهــد الحـارس الــرئـيـسي لـه بـأنه شـاهــد سـيـارة
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إسعـاف مع سيـارة فورد خلـفهـا وأنها كـانت تسـير بـخطى سريـعة فـأصابت عددًا من
الـغـوغاء فـكـانت نقـطـة البـدايـة فى عـملـيـة النـهب الـتى جرت لـلـمحلات. فـتـدخلت
وكب الـقوات الـعسـكريـة البـريطـانيـة. مشـيراً بـأنه لم يأمـر بإطلاق الـنار خلال مـسيـرة ا
ة إلا أن سيارة فـورد خفيفة عـليها ثلاثة مصـريون  فقاموا بإطلاق نحو البورصـة القد
ـديـنـة الـنـار بـوحـشـيـة فـتـم اعـتـقـالـهم. وقـامت الـقـوات بــعـمل دوريـات في جـزء من ا
ـسـألة. مـشيـراً بـأن ما قـامت به سـيارة الإسـعاف وقـاموا بـإجـراء تحقـيق كـامل في هذه ا
ـتـظــاهـرين هـو الـذى أعـطى ذريــعـة لـلـعـنـاصــر الـعـنـيـفـة من من قـتل وإصـابــة لـبـعض ا
تاجر ونـهبها حيث تسبب فى قـتل خمسة قتلى وعدد من الغوغاء لبدء كـسر نوافذ ا
الجـرحـى وأنه يـجــرى الإعـداد لمحــاكـمــتـهم بــتـهــمـة الــقـتل; وأن مــا حـدث فـى سـيـارة
ـوجـة الـثـوريـة الحـدود لا يــقل عـمـا أحـدثــته سـيـارة الإسـعـاف(٧٤). وعـلى هـذا كــانت ا
ـوجـات وأعنـفـها فـقـد خلـقت حـضورًا ثـوريًا الـسـكنـدريـة في أكتـوبـر ١٩١٩ من أقوى ا
جــديـدًا في الــقـاهـرة وبــقـيــة الأقـالــيم وصـدرت صــورة سـيــئـة لـلــحـكم الــبـريــطـانى في
ديـنة مـركزًا ثـورياً يـتفوق عـلى الـقاهرة ويـضخ دمًـا جديداً ـية وبـاتت ا الـصحـافة الـعا

يسرى في شراي ثورتها.  
دينة فى شهرى نوفمبر وديسمبر ظاهرات ا سادسًا- قراءة الخارجية البريطانية 

من خلال مـا ســبق يـتــضح لـنـا بــأن مـظـاهــرات الإسـكــنـدريـة فى أكــتـوبـر ١٩١٩
كانت حاشدة وأنها كانت موجة جديدة من موجات الثورة فقد أضافت زخمًا ثوريًا
ولـد مــوجـات جـديــدة فى شـهـرى نــوفـمــبـر وديـســمـبـر وفى هــذا الإطـار عـبــرت رسـالـة
شيتهام لكيرزون فى ٨ نـوفمبر ١٩١٩ بأن ما حدث في ليلـة ٣ نوفمبر هو أمر مختلف
عمـا حدث فى شـهر أكـتوبـر. فح هـوجم بعض الجـنود الـبريطـانيـ في الإسكـندرية
ـا تسـبب في بعض ـعـتدين  سـتشـفى العـسـكرى راحـوا يطـلقـون النـار على ا قـرب ا
ــنـع تــكـرار الخــســائــر. ولــهــذا صــدرت الأوامــر من قــبل رئــيس الــوزراء فـى ٧ نــوفــمـبــر 
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ظاهـرات من أي نوع ولإبعاد القوات الـبريطانية الفوضى حيث أصدر إعلانـًا يحرم ا
ـســاعـدة الــشـرطـة ــشـهــد رتـبت قــوات مـصــريـة  إرســالـهــا إلى الإسـكــنـدريــة  عن ا
واتـخـذت جـميع الاحـتـيـاطات الـضـروريـة الأخـرى وهو مـا ظـهـر فى يوم ٧ نـوفـمـبر فى
تــعــامــلـهـم مع تــظــاهـرة خــرجت مـن مـســجــد أبي الــعــبــاس قــدرت بـ ٢٠٠٠ فـرد فــتم
قابل قطعت الرسالة بأن مظاهرات الإسكندرية تفريقهم بسهولة من قبل الشرطة وبا
تسببت في توقف الأعمال والتـصدير فقد أثرت بشكل كبـير في حركةتصدير القطن
من خلال إضـراب مــخـتـلف قـطــاعـات عـمـال الــنـقل والـتي لم يــتم تـسـويـتــهـا بـشـكل
مرض حتى ذلك الـوقت فكان هـناك توقف مـؤقت لكنه خـطير لـصادرات الأسبوع
اضي مشيرة بإمكانية تكرار الأمر لاحقاً وبوجود تحريض سياسي وراء هذا الأمر ا
وأن شيتـهام تحدث مع غرفـة التجارة البـريطانيـة حول إمكانـية اتخاذ إجـراءات حكومية

كنها التعامل مع هذا الجانب من الإضرابات(٧٥).
ورغم أن رسالة اللنبى لكـيرزون فى ١٠ نوفمبر ١٩١٩ تفيـد بأن السلطان فؤاد قد
تـرك الإسـكــنـدريـة مـقــره الـصـيـفـى وعـاد إلى الـقــاهـرة فى صـبــاح ذلك الـيـوم وانه لم
يتعرض لاى حادث كما هو متوقع إلا أنه في وقت لاحق من ذات اليوم تجمع حشد
شاغب في سـاحة عابدين متـظاهرين ضده وأن الشـرطة اضطرت لإطلاق النار من ا
عليهم فأصابوا شـخص بالرصاص فوقعت مظـاهرات أخرى هاجم بعض حشودها
مـراكـز الـشرطـة وأضـرموا فـيـها الـنـار بـشكل مـؤقت فـتم اسـتدعـاء الـقوات الـبـريطـانـية
ساعدة الشـرطة فأطلقـوا النار على تلك الحشـود فتسببـوا فى حدوث بعض الخسائر
ـظـاهرات فى ذات الـيوم والـيـوم الذى سـبقه أمـا فى الإسكـنـدرية نـفسـهـا فقـد جرت ا
وسـقط عدد قـلـيل من الضـحـايا بـ السـكان الأصـلـي يـوم ٩ نوفـمـبر فى حـ مرت
ظـاهرات رور الـوقت قد أخـذت ا مظـاهرة يـوم ١٠ نوفـمبـر دون حوادث(٧٦) ويبـدو أنه 
دينـة تقل شيئاً فـشيئًا فـبرقية الـلنبى لكيـرزون في ١٧ نوفمبـر ١٩١٩ تشير بأن في ا
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حالة الهدوء تعم مـدينة الإسكندرية (٧٧). في ح تفيدنا بـرقيته ١٨ نوفمبر ١٩١٩
دينة وأن الـقوات العسكريـة قد تولت أمرها حتى بحدوث أعمال شـغب وعنف فى ا
فرضت الهدوء مرة أخرى(٧٨) وأيدتها رسالة اللنبى لكرزون فى ١٩ نوفمبر ١٩١٩ بأن
مـتظـاهرى مـدينـة الإسكـندريـة يسـعون لـوضع حواجـز في بعض الأمـاكن وأنهم كـانوا
ـواجــهـة ســقـوط بـعض في تـصــادم دائم مع الــقـوات الـبــريـطــانـيــة وأنه نـتج عن هــذه ا
ـتـظــاهـرين لـكـن بـحـلــول الـسـاعــة الخـامـسـة مــسـاء عم الــهـدوء أنـحـاء الـضــحـايـا بــ ا
ــديــنــة(٧٩). وجــاء خــطــاب الـــلــنــبـى لــكــيـــرزون فى ٢٢ نــوفـــمــبــر ١٩١٩ لـــيــقــول بــأن ا
الإسـكـنـدرية كـانت هـادئـة خلال الـفـترة من ٢٠ إلـى ٢٢ نوفـمـبـر ولا يـوجد شيء إلا

قالات الصحفية المحرضة(٨٠). عدد قليل من ا
ورغم أن الإدارة الــبــريــطــانــيــة قــد اســتــدعت الــلــورد الــلــنـبـي لأوروبــا للاســتــمـاع
لنصائحه فطـلب تأجيل إرسال لجنة ملـنر إلا أنها حينمـا رأت بأن الظروف مناسبة
قاطـعتهـا وعدم التـجاوب مع مهـمتها صريـ  شرعت تـستعـد لإرسالهـا رغم تهديـد ا
بتـوصية من سـعد زغـلول وأنصـاره وكانت ذرورة تحـريضهم ضـد اللـجنة قـد ظهرت في
أعــمــال الــشــغب الخــطــيــرة الــتى حــدثـت فى الإســكــنــدريــة وحــيــنــمــا تــكــررت هــذه
وقف. الاضطرابات في السادس عشر من نوفمبر تـدخلت القوات البريطانية لإنقاذ ا
لـهذا قـررت الإدارة البـريطـانيـة سرعة إرسـال بعـثة مـلنـر قبل أن يـتفـاقم الوضع أيـضاً فى
السودان. فالسيطرة على الأوضاع فى مصر سـيجذب السوداني للاستقرار خصوصًا

أن عددًا كبيرًا من شخصياتهم البارزة أظهرت الولاء لبريطانيا(٨١).
صـرى تنـحو مـنحى الـتهـدئة فـإن هناك وإذا كـانت الأمور عـلى مسـتوى الـقطـر ا
مــؤشــرات تـقــول بــوجــود نـار تحت الــرمــاد. فــرسـالــة الــقـنــصل الــبــريــطـانى فـى بـاريس
ديـرالسياسي فوروري إلى كرزون فى ١٨ نـوفمبر ١٩١٩ والـتى تقول بـأنه تقابل مع ا
ناهضة البريطانية لوزارة الخارجية الفرنسية بعد ظهر اليوم وتحدث معه حول موضوع ا
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نـاهضة لـبريطـانيا(٨٢) التي ذكـرتها «جـريدة القـاهرة» وأنه وعده بـالكف عن الحمـلة ا
وقف الـدولى لـصـالحـها غـيـر أن رسـالة تـدلل عـلى وجـود مـحاولات بـريـطـانـية لـقـيـادة ا
الــلــنـبى لــكــيـرزون فى ٢٤ نــوفــمـبــر ١٩١٩ والــتى حـمــلت تــقــريـرين حــول الــصـحــافـة
صـرية: الأول يـغطي الـفترة مـن ٦ إلى ١٣ نوفمـبر والآخـر يخـتص بالـفترة من ١٤ ا
لحق الذى يغطى الفترة من ٦-١٣ نوفمبر إلى ٢٠ نوفمبر(٨٣) تقول بعكس ذلك فا
ـصريـ لـبريـطانـيا ـصـرية لم تـظهـر أي تحـسن فيـما يـتـعلق بـعداء ا يـبـ بأن الـصحـافة ا
قال الذى نشره ولرئيس الوزراء وأن الصحافـة الزغلولية ركزت على سـلطة الرجل وا
مـحـمـود أبـو الـنـصـر في جـريدة الأهـرام وهـو مـحـام وعـضـو سـابق في وفـد بـاريس بأن
صري مستعدون للتـفاوض مع بريطانيا إذا كان البريـطانيون راغب في إلغاء الحماية ا
ـقالـ آخرين يـدللان على والاعـتراف بـالاستـقلال السـياسي الـكامل لـلـبلاد مشـيراً 
ـتطـرفون تـكتـيكات تـخريـبيـة وفرتـها مـقالـة الشـيخ محـمد شـاكر ضد فـشل مايـعتـبره ا
ـنـشـورتـان فى جـريـدتى «مـصر» حسـ رشـدي بـاشـا ومـقـالة إسـمـاعـيل بـاشـا أبـاظة ا
و«الأصدقـاء». فتـقول الأولى بـأن حس رشـدى فضل تـصرفـات سعـد زغلول وزملائه
راحل الأولى مـن الاحتجـاجات وأنـهم كانـوا متعـاطفـ مع هجـوم الشـيخ شاكر في ا
ضده فيما بعد فى حـ يصنف إسماعيل أباظة بـأنه الكاتب الأكثر دهاء في مصر
ـقـطم» تـثـني عـلى أفـكـار حـيث أظـهـرت مـقـالـته تحـديـًا لـتـفـوق سـعـد زغـلـول. وراحت ا
تـطرفون وأبـرزت أوراق سعد زغـلول فى جريـدة «الوطن» بأن البـاشا التي اسـتهزأ بـها ا
ا هـى جزء من حركـة -نادي الأعـيان- الـفاشـلة في ربيع أفكـاره حول الاحـتجـاجات إ
١٩١٩ وأن هناك ارتباطًا ب محمد إبراهيم هلال وشهاب الدين بك والشريعي باشا
من «نادي النبلاء» ومعهم الـكاتب القبطي إسكنـدر تادرس. لكن وصف الصحافة
ـتطـرفة بـشكل عـام بـأنهـا كانت مـواتيـة للـحـكومـة وأن فى إمكـانهـا وقف الـصحـافة ا
هـاجـمة رئـيس الـوزراء بقـسـوة لكن يـقـول بأنـهـا سمـحت بـأن يقـوم سـيـنوت بك حـنـا 
يـة مع اضطـرابات الإسـكنـدرية ظـهرت اثَـارها حـدث تعـاطف من قبل الـصحـافـة العـا
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فى تعليقات الـصحف الأوروبية المحليـة بل إن الصحافة الإنجلـيزية داخل الإسكندرية
أبرزت الاسـتيـاء من لجنة مـلنـر; لهذا  الـتركـيز على اقـتراح إسـماعيـل باشا أبـاظة بأن
ــصـريــة بـاســتـدعــاء زملائه في الجــمـعــيـة يــقـوم ثــروت بـاشــا نـائـب رئـيس الــلـجــنـة ا
صـريـ من لجنـة مـلنـر. لـكن لم يكن الـتـشريـعيـة لاتـخاذ قـرار رسـمي بشـأن مـوقف ا
ـصريـة  فقـد دعت للاحـتفـال بالـذكرى ـقتـرح أمـا الصـحافـة ا هـناك أى تحـمس لـهذا ا
الـسنـوية لـلقـاء السـير ريـجيـنالـد وينـجيت وزغـلول بـاشا فى ١٨ نـوفمـبر ١٩١٨. وأبرزت
ـز والجازيت وغـيـرها وظـهر فى قـالات مـسئـول أوروبـيـ فى جريـدة التـا مـلخـصًـات 
ـا كانت عليه جريدة الأفـكار مقالان مـهمان فيـهما مقارنـة ب مصر خلال فـترة الثورة 
فى السابق وكـيف كانت تعـطى التعلـيمات لأثـينا وكيف أنـقذت أوروبا من الخراب
حمود صريـ هم الأجدر ب الأجـناس الحديثـة وحول لقـاء اللنـبى  الفكـري وأن ا
ـاضي وأنه كـان لطـرح الـتـعاون والـثـقة بك أبـو الـنـصر وغـيـره من الـقومـيـ فى إبـريل ا
. وقـرارهم بــعـدم قــبـول أي شيء ســوى الاسـتــقلال الـكــامل وانــسـحـاب بـ الــطـرفــ
ـصـرى فى هـذا الامر. ـوقف ا بـريـطـانـيـا الـعظـمى من وادي الـنـيل يـدلل عـلى ثـبـات ا
«مقـال جـريـدة الـقاهـرة» يـشـيـر إلى عـدم شـعبـيـة الـنـظام الـبـريـطـاني في مـصـر حيث 
ـصـري مـهاجـمـة مـشـروعـات الـسـودان للـري. بل اقـتـرح عـقـد اجـتـمـاع للـمـهـنـدسـ ا

ـشروعات الـتي  تصمـيمهـا كمـكافأة لـلسودانـي عـلى قبولـهم للحـماية لدراسـة هذه ا
صـر فى حـ ظـهر ـشـروعات يـشـكل تـهديـدًا خـطـيـراً  البـريـطـانيـة. وأن تـنـفيـذ هـذه ا
عـتدلـ بالـتـعاون مع الإنجـليـز اللـيـبرالـي وتـأسيس صـريـ ا مـقال بـريـطانى يـوصى ا

بنك وشركات تجارية أخرى(٨٤).
ـلحق الـذى يضم الفـترة من ١٤ إلى ٢٠ نـوفمـبر ١٩١٩ فيـشيـر بأنه كانت أما ا
صري فى هناك  ١١ جريـدة رسمية بـاللغة الإنجلـيزية فى الإسكـندرية وهناك الـبريد ا
الـقاهـرة وكانت كـل هذه الـصحف تـعبـر عن الـرأى الرسـمى وتصـيغ تـعلـيقـاتهـا حول
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ا هـو مـنشـور عـبر السـيـاسة المحـلـيـة بعـبـارات معـتـدلـة. وبالـتـالى كانـت رد فعـلـها مـفـيـد 
ـصـريـة والـتى كانـت رغم أنـها إنجـلـيـزيـة إلا أن تـأسيـسـهـا في الإسـكـنـدرية الجـريـدة ا
جعـلـهـا تمـيل لـلـتعـبـير عـن وجهـات نـظر الأقـسـام الـتجـاريـة وغـير الـرسـمـية وتـتـجاهل
ـسؤولـ البـريـطانـيـ أما الـصـحافـة الفـرنـسيـة فى مـصر فـكانـت تتـجنب وجـهـة نظـر ا
ـبـاشر عـلى سـياسـة بريـطـانيـا الـعامـة فى مصـر أو سـيطـرتـهم علـيـها. واحـتلت الـهـجوم ا
ـصـري أو ـصــريـة فى الـقـاهــرة والإسـكـنـدريـة نــفس مـكـانـة الــبـريـد ا جـريـدة الــبـورصـة ا
الأنجلوفيل وكلاهما كـان معتدلا ومخلص للادارة البـريطانية أما الصـحافة الايطالية
ــسـيـجـورو  Messaggoro فى الإســكـنـدريــة ورومـا فى الـقــاهـرة فـكــانت تـهـتم مـثل ا
بالشـئون المحلـية الثوريـة وعلى صراع الأجـانب بعضهم الـبعض غيـر أن تعليـقاتها فى
الـشؤون المحلـية غـير مـؤذية. وكـانت هنـاك صحـافة يـونانـية فى الإسـكنـدرية وأخرى فى
الـقــاهـرة وكـانت جــرائـدهم فى الإســكـنـدريـة تــتـمـتـع بـالحـيـاد. لــكـنـهــا أدانت أعـمـال
الـشـغب الأخــيـرة في الإسـكــنـدريـة وشـنت حــمـلـة ضـد مــا ذكـرته صـحــيـفـة الأفـكـار
ـظـاهرات والمحـروسـة بـخـصـوص عدم سـلامـة مـوقف الـقـوات الـبـريـطـانـيـة فى الـتـصـدى 
الإسـكـنـدريـة فـاعـتــبـرتـهـمـا صـحـافـة تحـريـضـيــة ضـد الـقـوات ودافـعت عن الـسـيـاسـة
الـبريطـانيـة مؤيـدة وصول لجـنة ملـنر. فى حـ ركزت الـصحـافة المحلـية عـلى الوطـني

فاوضـات مع أية سلـطة بريـطانية وعـلى أخبار صـري بأن يـتجنـبوا كل العلاقـات وا ا
الاضـطـرابـات الجــديـدة في الإسـكـنــدريـة وأنـهـا كـانت أكــثـر عـنـفـًا فـي الـنـغـمـة وفى
ـصيـر مسرورة بـاستـقالـة رئيس الوزراء مـحمـد باشا سـعيـد داعية ـطالبـة بحق تـقرير ا ا
صري لزيارة مكتب قاطعة لجنة ملنر بشكل مطلق ورغم ذهاب اثن من المحررين ا
الصحافة طـالب العفو عن مـقالاتهم العنيـفة التي  نشرها عن غـير قصد على حد
تـعـبـيرهـم إلا أن بقـاء صـحـفـيـ اَخـرين مـعـارضـ لـلـسـياسـة الـبـريـطـانـيـة ومـشـجـع
ـقاطعـة لجنـة ملـنر قـد جعل الـصحف المحلـية تـشن هجـومًا عـلى أعمـال رى السودان

وتصفها بأنها موجهة ضد مصر (٨٥).
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ـا فيـها مدارس صـرية  ـدارس ا ذكـرة التى وضـعت حـول الاضطرابـات في ا وا
الإســكـنـدريـة تـشـيـر بــأن الاضـطـرابـات الـتي حـدثـت في ربـيع عـام ١٩١٩ هى الـتى
جـعــلت الحــكـومــة تـصــدر إعلان ٤ مــايـو ١٩١٩  والــذي قـضـى بـضــرورة عـودة جــمـيع
الطلاب والتلاميذ إلى مدارسهم بحلول ٧ مايو ١٩١٩ وأن من يتأخر عن هذا التاريخ
سـيـتم رفض قـبـوله في امـتـحـانـات الدبـلـوم والـتـرقـيـة وفي ١١ أغـسـطس ١٩١٩  صدر
وجب قرار من مجلس الوزراء للتعامل مع أولئك الذين  استبعادهم من الامتحانات 
إعلان ٤ مـايو ١٩١٩ (٨٦). ورغم ذلك لم تـكن هـنـاك استـجـابـة للـكل تـلك الـقرارات
لهـذا تـأخـذنا وثـائق الخـارجـيـة البـريـطـانيـة فى مـنـحى جـديد لـلـعـنف فـخطـاب الـلـنبى
لكيـرزون فى ٢٤ نوفمـبر ١٩١٩ يشـير بأنه في مـساء ٢٢ نوفـمبر قـد  إطلاق النار على
» قرب مـستـشـفى شبـرا وأنه توفي لاحـقًا وأنه في مـساء الـنقـيب البـريطـانى «كوهـ
يـوم ٢٣ نوفـمـبر أطـلقـت أربع طلـقات عـلى خـمسـة جنـود بـريطـانيـ بالـقـرب من معـهد
الـســكك الحـديـديــة في الـقـاهـرة(٨٧). واسـتـغـلـت الإدارة الـبـريـطــانـيـة الــفـرصـة لــتـهـدئـة
ـصـريـة أولاً وفى هـذا الإطــار يـحـيل خـطـاب ــدارس ا ـحـاولـة فــرضـهـا عـبـر ا ـوقف  ا
الـلنـبى لكـيرزون فى ٢٤ نـوفمـبـر ١٩١٩مذكـرة مسـتشـار وزارة التـعلـيم العـام باتـرسون
حول الخطوات التي  اتخاذها هذا العـام للسيطرة على الطلاب والأسباب التي أدت
ـدارس في ٢٢ نـوفـمـبر وأن لإصـدار مـرسـوم ١٩ نـوفـمبـر ١٩١٩ لإعـادة فـتح جـمـيع ا
رسوم دارس ردوا على هذا ا تخلف عن الحضور سيـتم فصلهم وأن بعض طلاب ا ا
ـدارس ثم تظـاهر بـأن أعلـنـوا التـمـرد الجمـاعي وعدم الحـضـور وأن بعـضـهم حضـر إلى ا
حـولـهـا مـشيـرًا بـأنه حـتى يـوم ٢٤ نـوفمـبـر حـدثت زيـادة طفـيـفـة في الحـاضـرين لكن
قطاعًا كبيراً مـنهم قد حضروا فقط بغـرض خلق اضطرابات ومنع الآخرين من دخول
وجب قانـون الأحكـام العرفـية يجب دارس(٨٨) وملـحق الوثـيقة الـسابـقة يشـير بأنـه  ا
ـدارس الـتـابـعـة لـلـحـكـومـة حـاضـرين عـنـد افـتـتاح أن يـكـون جـميـع طلاب الـكـليـات وا
كلياتهم أو مدارسهم يوم السبـت ٢٢ نوفمبر وأن أي طالب سيغيب بدون إذن أو عذر
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مـبـرر في ذلك الـتاريـخ سيـتم اسـتـبعـاده من أي امـتـحان قـد يـعـقد في ديـسـمـبر أو يـنـاير
نتظم خلال القادم شـريطة أن يحـصل الطالب على شـهادة بحـسن سلوكه وحضـوره ا
درسة التي الفـترة من ٢٢ نوفمـبر وحتى تـاريخ الامتحـان موقعـة من مدير الـكليـة أو ا
كـان يوجـد بهـا وأن الامتـحان سوف يُـعقـد للـطلاب الذيـن يلـتزمون بـهذا الإخـطار من

.(٨٩) جميع النواحي وسيتم فصل الطلاب المخالف
ويـبـدو أن كـل تـلك المحـاولات لــلـتـهــدئـة لم تجــد نـفـعـًـا فى الإسـكـنــدريـة حـيث
تخـبرنـا رسالـة اللـنبى لـكيـرزون فى ٢٧ نوفـمبر ١٩١٩ بـأنه فى الوقـت الذى لم تحدث
فيه اضطرابات في الـقاهرة يوم ١٨ نوفمبـر وما بعده حدثت مظـاهرات بالإسكندرية
ـظــاهـرات قـد أحــدثت تـصــادم بـ الجـنــود ومـثـيــري الـشـغـب حـيث سـعى وأن هـذه ا
الغوغاء للتـحكم فى الشوارع وإقامة الحواجـز وعندما أراد الجنود إزالتـها لم يستطيعوا
اتـسـبب في سقـوط الـعديـد من الضـحـايا وبـعدهـا أصدر فـأجبـروا عـلى إطلاق النـار 
الـقائـد الـعـام لإقـلـيم الإسـكـنـدريـة أمرًا يـقـضي بـأن يـبـقى جـمـيع الـسـكـان في مـنـازلهم
قاهي وأماكن الـتسلية في تلك الساعة و بحلول التاسعة مـساء و إغلاق جميع ا
تـخـفـيف هذا الأمـر فـيمـا بـعد وحـيـنـما اسـتـمر طلاب الـقـاهـرة فى تنـفـيذ أوامـر الـعودة
ـدارسـهم  الـقـبض عـلـى إبـراهـيم بـاشـا سـعـيـد وعـبـدالــرحـمن فـهـمي بـاعـتـبـارهـمـا
ا يـحدث وأيـضاً  الـقبض عـلى اثنـ آخرين من المحـرض هـما مـسئـول عن كـثيـر 
علي بك ماهر نائب رئيس محكمة أسيوط ومحمد عاطف بك بركات مدير كلية
الحـقــوق بــالـقــاهـرة وابن شــقــيق سـعــد زغـلــول وكـان هــذان الــرجلان من بـ الــقـادة
ـوظــفـ الحــكـومــيـ في إبــريل ١٩١٩ وكـذا  ــسـئــولـ عن إضــراب ا الـرئــيـســيـ ا
اعتقال اثن من علماء جامعة الأزهر هما الشيخ محمود أبو العيون والشيخ مصطفى
الغايـاتى بسبب إصرارهـما على إلقـاء الخطب التحـريضية في الجـامعة مشـيراً بأن نبرة
الـصـحف قـد أصبـحت أقل عـنـفاً. مـفـسـرًا الحواداث الـتى جـرت ضـد الـضبـاط والجـنود



مجلة مصر الحديثة (ع ٢٠ / ٢٠٢١)١١٨

الإنجليـز فى القاهـرة كانت ذات طابع سيـاسي  خاتمًـا بأنه إذا كان الـوضع فى القاهرة
طلوب. تخـذة في الإسكندرية قد آتت تـأثيرها ا قد مال إلى الهدوء إلا أن الـتدابير ا
حـيث كـانت الخــشـيـة من إثـارة الــعـداء ضـد بـعـثـة مــلـنـر عـنـد وصــولـهـا. خـصـوصًـا وأن
(٩٠) وملحق الوثيقة السابـقة يشير بأن اللنبى صري مقاطعة اللجنة سـيلتزم بها كل ا
ـظـاهـرات وجـمـيع أعـمـال الـتحـريض أو تـعـريض الأمن قـد أصـدر أمـراً حـذر فـيه من ا
الـعام لـلخـطـر وأن كل ذلك يشـكل جرائـم عقـوبتـها الاعـتقـال والمحـاكمـة أمام مـحكـمة

عسكرية أو غرامة قدرها  ٢٢ جنيهًا إسترلينيًا (٩١).
ورغم أن خطاب اللـنبى لكيـرزون فى ٢٦ نوفمبـر ١٩١٩ يشير بأنه  الإبلاغ عن
حـادثـتي إطلاق نار فـي القـاهـرة قرب جـسـر بـولاق وبالـقـرب من الـعبـاسـية (٩٢) وأنه
خطابه فى ٢٧ نوفمبـر ١٩١٩ يتحدث عن مقتل جنـدي بريطاني وفـتاة يونانية قرب
حي التوفـيقية بـالقاهرة (٩٣) إلا أن رسالة إيرل ديـربي لكرزون فى ٢٧ نـوفمبر ١٩١٩
تشيـر بأن اللورد مـلنر قد تحـدث عن مهمـته فى مصر عبـر صحيفـة «الإنسانيـة» مشيراً
ـصـر ـكن أن يـتـوقع من مــهـمـته أكـثـر من وضع دسـتـورخـاص  ـصـري لا بـأن الـشـعب ا
ـشـورة البـريـطانـيـة. قائلا بـرغـبة الـبـعض فى الـسيـطرة ـسـاعدة وا يـسـاعد فى اسـتـمرار ا
ـصـريـ عـلى الـلـجـنـة قـد جـاء عـلى الأوضـاع فى مـصـر عـبـر الـعـنف وأن اعـتـراض ا

كن اعتبارها محايدة (٩٤). لكون أعضائها بريطاني بالكامل وبالتالي لا
ـدهش فى مـظاهـرات الإسكـنـدرية أنـها ظـلت مـتدفـقـة ومتـأججـة حـتى نهـاية وا
شهر ديـسمبـر ١٩١٩ وخطاب كـيرزون للـنبى فى ٢ ديـسمبـر١٩١٩ حول الدور الذى
صـرية في الاضطرابـات الأخيرة وأنه يريـد تقريراً صريـة والقوات ا قامت به الشـرطة ا
ـكن أن يــجـنــوه من وراء قـيــمـة عــمـلـهم(٩٥) مـا هى إلا كـاملا حــول هـذا الـدور ومــا 
رة في مشهد الإسـكندرية وفى نفس الـسياق تشير محاولة لقـراءة ما حدث مرة تلـو ا
رسـالـة الـلـنـبى لـكـيـرزون فى ١٥ ديـسـمــبـر ١٩١٩ بـإنـقـادة الـشـرطـة في كل من الـقـاهـرة
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والإســكـنــدريـة كــانـوا يــتـحــدثــون بـشــكل كـبــيـر عن ســلــوك رجـالــهم في الاضـطــرابـات
الأخـيرة وأنـهم قـاموا بـواجـباتـهم بشـكل جـيد لـكن تـركيـز الوثـائق بـأن موقف الجـنود
الـبريـطـانيـ كان صـعبًـا عـندمـا تمت دعـوتهـم للـمسـاعدة في قـمع الـتظـاهرات بـحكم
ـصــريـ وأن سـلـوك الجـنـود الـتـعـاطف الــذى حـدث بـ الـغـوغـاء والــضـبـاط والجـنـود ا
ــصـريــ كـان جــيــداً بـشــكل عـام(٩٦) يــدلل عــلى أن مــا حـدث فـي ثـورة ١٩١٩ من ا
ـشـهد الـعـام حيث ـا هو جـزء من ا صـريـ مع أهـاليـهم إ تـعـاطف لـلجـنـود والضـبـاط ا
تكرر هذا التعاطف في مناطق الصعيد والـدلتا والقاهرة وبالتالى لم تكن الإسكندرية
دينة وحركتها الثورية. صرية فى تعاطف قواتها المحلـية مع تظاهرات ا دن ا بدعًا ب ا
ـكن الـقول بـأن مـظاهـرات الإسـكنـدريـة ظلت مـتـأججـة تـرصدهـا الـوثائق وفى الـنـهايـة 
البريطانـية بعناوين مسـتقلة حتى قبل نـهاية سنة ١٩١٩ بأربـعة أيام. وفى هذا السياق
لـتـهـبة في تـشـيـر رسالـة الـلـنبى لـكـيـرزون فى ٢٧ ديسـمـبـر ١٩١٩بأنه  إلـقـاء الخـطب ا
مـسجد أبي الـعبـاس يوم الجـمعـة ٢٦ ديسـمبر وبـعد ذلك  تـشكـيل مظـاهرة مـعادية.
سـاعدة الـشرطـة و إطلاق بعض فـتم  الهـجوم عـلى سيـارت مـدرعتـ  إرسالـهمـا 
الـطلـقات الـناريـة وأن الجـنود الـبريـطانـي ردوا من جـانـبهم بـإطلاق النـار فقـتلـوا أحد
تظاهرين وأصابوا خمسة من مثيـري الشغب و تفريق الغوغاء حسب قولها ولعل ا
عتاد وأن ختام الوثيقة بأن بعد هذا الحادث المحـلى قد استأنفت الإسكندريةهدوءها ا
ـديـنـة ـديـنـة قـد أصـبح أكـثـر هـدوءاً(٩٧) يـدلل عـلى أن مـظـاهـرات ا الـوضع الـعـام فى ا
ظـلت مـتدفـقـة وأنـهـا بـدأت تقـل شيـئـًا فـشـيـئًا بـحـلـول نـهـايـة العـام وأن الـتـوصـيـفات
الـبـريطـانـيـة لثـوار الإسـكنـدريـة كمـثـيرى الـشـغب والـغوغـاء وغـيرهـا لا تـدلل على أن
الثـوار كـانـوا كـذلك بل كـان هذا إطـارًا عـامًـا وظـفـته الإدارة البـريـطـانـيـة عبـر الـصـحـافة
ـية لكـسب الأصوات الدوليـة الرافضـة لحمايتـها على مـصر وأن تلك التـوصيفات العا
لم تتغيـر فى بقية الأقالـيم فقد استخـدمتها فى وصف ثوار الـقاهرة والدلتـا والصعيد

ا هو من الغوغاء ومثيرى الشغب. وكأن كل من يرفع راية التحرر والاستقلال ضدها إ
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لـكن مـجمـل القـول فى مـظاهـرات الإسـكـندريـة خلال ثـورة ١٩١٩ بأنـهـا كـانت مقـلـقة
للإدارة الاسـتـعـمــاريـة وشـكـلت مـأزقًـا كـبــيـراً لـهـا فى سـبل مــعـالجـتـهـا فـقـد رصـدت
الوثائق الـبريطـانية بطـولات كبيـرة قدمها الـشعب السكـندرى فداء لـوطنه وسجلت له

صفحات مضيئة فى حركة الاستقلال ورفض الاستعمار البريطانى. 
وفي النهاية فإن الدراسة قد خلصت إلى عدد من النتائج:

شهد الثورى منذ *  بينت الدراسة بأن مديـنة الإسكندرية كانت حاضـرة في ا
فكـرته الأولى التى قدمـها الأميـر عمـر طوسون وعـدد من أعيانـها  وأن مظـاهراتهـا منذ
أن انـطــلـقت فـي ١٢ مـارس ١٩١٩ لم تــتـوقف طــيـلــة ذلك الـعــام وأن فـتــرات هـدوئــهـا
اقتصرت على شهر يونيو ويوليو فقط وباعتـبارها مصيفًا للملك والحكومة فإن معاركها

السياسية والفكرية ظلت مستمرة دون انقطاع. 
* أوضحت الـدراسة قيـمة وثائق الخـارجيـة البريـطانيـة فى رصد التـاريخ الجهوى
صـرية فى عـهد الاحـتلال البـريطـانى وأن تاريخ الـثورة فى احدى والإقلـيمى لـلدولـة ا
ـصرى ككل وأن الـعقلـية الجمـعية ـا هو يـختزل تـاريخاً عـاماً للـشعب ا ـصرية إ دن ا ا
لهـذا الشـعب تحركه بـاتجاه هدف واحـد وان توزع  عـبر مـدن وأقاليـم مختـلفـة وأن وتيرة
ظـاهرات فى الإسـكنـدرية قد أخـذت من القـاهرة دفـقتهـا الأولى لكـنهـا شكلت فى ا
دن وأن مظاهرات د الثورى لبـقية ا وجات متتابـعة من ا ذات الوقت محركاً جديـدًا 

د.  أكتوبر ونوفمبر ١٩١٩ كانت خير دليل على هذا ا
* نـقــلت لـنـا الــدراسـة أحـاديـث مـتـنــاثـرة لـوثــائق الخـارجــيـة حـول فــشل الـقـوات
الـبـريـطانـيـة فى الـتعـامل مع مـظـاهرات الإسـكـنـدرية وقـالت بـأنه كـلمـا كـانت الـقوات
الـبريـطانـية تـسـعى لتـفريق مـظاهـراتهـا سرعـان مـا كانت تـعود من جـديد وأنـهم ح

استخدموا العـنف فى مظاهرات إكتوبـر ١٩١٩ وقتلوا من الأهالي عددًا من الأفراد رد
عليـهم الأهالي بنـهب المحلات الأجنبـية وإحراق الشـاحنات وسيـطرة تامـة على الشواع



١٢١ قراءة الخارجية البريطانية لدور الإسكندرية في ثورة ١٩١٩

ا كان رصـد وثائق الخارجيـة لتخوف الإدارة البـريطانيـة من انتقال شغب والحارات ور
ـصريـة بـالـصورة ـدن ا الإسـكـنـدرية واضـطـرابـاتهـا فى شـهـر نـوفمـبـر ١٩١٩ إلى بـقيـة ا
ـتمثـلة فى عـمليـات النـهب التى كان يـقوم بـها البـعض كان هذا التى كـان علـيها وا
يشـكل قـلـقـًا كـبـيـرًا لـتـلك الإدارة ومـأزقـا لا تـعـرف كـيـفيـة الخلاص مـنه حـيث ظـلت
ـلتـهـبة الـصادرة عـن مسـاجد الإسـكـندريـة عقب صلاة الـتقـاريـر تتـحدث عـن الخطب ا
رسى ومـا يعقبهـا من مظاهرات وتدخلات الجمعة خـصوصاً مسجـد أبي العباس ا
لـلـشرطـة وإصـابـات وبالـتـالى ظل الأمـر محـيـرًا ومـزعجًـا وأنه فى الـوقت الـذى كانت

القاهرة تعود فيه للهدوء ظل الوضع فى الإسكندرية خارج السيطرة. 
ا هو كالإسكـندريـة إ ـدينة مـصريـة * أوضحت الـدراسة بـأن التاريخ الجـهوى 
ـصـر كـلــهـا وأنه مـرتــبط بـظـروف مـحــلـيـة خــاصـة خلال فـتـرة جـزء من الــتـاريخ الـعــام 
ية نـطقة المحـيطة وعـالم ما بعـد الحرب العـا ثورتـها وبظـروف إقليـميـة ودولية مـرتبطـة با
الأولى وبـاعتبـارها مركـزًا مهـماً للـجاليـات الأجنـبية وكـونها الـعاصـمة الصـيفيـة لها

وأهم مــيـنــاء من مـوانــيـهــا وأوجـدت لــهـا خــصـوصــيـة فى الــفـعل الــثـورى ورد الــفـعل.
فـاسـتـحـقت لهـا مـكـانـًا خاصًـا فى الأرشـيف الـبـريـطانـى وزاوية مـهـمـة من زوايـا وثائق
الخارجيـة البريطـانية وعناويـنها رصدت تـاريخها الـبطولى وتجلـيات شعبـها فى مواجهة

الاستعمار البريطانى ورفض بقائه. 
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الهوامش

(١) رفـيـق صلاح مـحـمـد الــسـيـد: قــصـرا الأمـيـر عــمـر طـوسـون الــبـاقـيــان في الإسـكـنـدريــة.. دراسـة اثَـاريـة
معمارية رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآثار جامعة القاهرة ٢٠١٣ ص ١.

تـجـلى إبراهـيم: الإسـكنـدريـة في العـصـر العـثـمانى.. الحـيـاة الاقتـصـادية والاجـتـماعـية (٢) نـاصـرة عبـدا
صرية العامة للكتاب القاهرة ٢٠١٣ ص ١٠. الهيئة ا

ـديـنـة ١٧٧٠-١٨٠٥ المجـلـة ـعـطى: تــصـديـر الـغلال وأثـره عـلى الأوضـاع داخل ا (٣) حـسـام مـحـمـد عـبـدا
ـصـريـة للـدراسـات الـتـاريخـيـة الـقـاهرة ٢٠١٥ ص ص ـصـرية الـعـدد ٤٩ الجـمـعيـة ا الـتاريـخـيـة ا

.٢٥١ ٢٥٢ ٢٦٠ ٢٧٨ ٢٧٩
رجع السابق ٢٠١٣ ص  ١١. تجلى إبراهيم: ا (٤) ناصرة عبد ا

ـغـرافـيـة ـو سـكــان الإسـكـنـدريــة في الـقـرن الـتــاسع عـشـر.. دراسـة في الــد (٥) فـتـحـى مـحـمـد أبـوعــيـانـة: 
ـعـرفة الـتـاريـخـيـة  دراسـات تاريـخـيـة مـهـداة للأسـتـاذ الدكـتـور عـمـر عـبـدالعـزيـز الجـزء الـثـانى دار ا

الجامعية الإسكندرية٢٠٠٦ ص ص ١٣٠٦-١٣٠٨ ١٣١٠.
(٦) احـمــد حـسن الــكـنــانى: عـمــران الإسـكــنـدريــة في عـهــد الخـديــو اسـمـاعــيل ١٨٦٣-١٨٧٩ دراسـات
ــعـــرفــة الجـــامــعـــيــة تـــاريــخـــيــة مـــهــداة لـلاســتـــاذ الــدكـــتــور عـــمــر عـــبــدالـــعــزيـــز الجــزء الـــثـــانى دار ا

الإسكندرية٢٠٠٦ ص ص ١٢٨١-١٢٩١ ١٢٩٦.
(٧) عبـاس محمود الـعقاد: سـعد زغلـول زعيم الثورة مـؤسسة هـنداوى للـتعليم والـثقافـة القاهرة ٢٠١٢

ص ص ٧ ٨.
(٨) رفـعت الـسـعـيـد: ثـورة ١٩١٩..الـقوى الاجـتـمـاعـيـة ودورهـا مـحـاولـة لـرؤية جـديـدة سـسـلـسـلـة مـكـتـبة

صرية العامة للكتاب القاهرة ٢٠٠٩ ص ص ١٩ ٢٠ الأسرة الهيئة ا
: الإسكنـدرية ب روسيا ومـصر دراسات تاريخـية مهداة للأستـاذ الدكتور عمر (٩) جينادى جاريـا تشك

عرفة الجامعية الإسكندرية٢٠٠٦ ص ص ٦٢٦ ٦٢٧. عبدالعزيز الجزء الثانى دار ا
(١٠) عـبـدالـرحـمن الـرافـعى: ثـورة ١٩١٩ تـاريـخ مـصـر الـقـومى من سـنـة ١٩١٤ إلى سـنـة ١٩٢١ ط٤ دار
ـــعــارف الــقــاهــرة ١٩٨٧ ص ص ٦٧-١١٠; وانــظــر حــســ مــؤنس: دراســات في ثــورة ١٩١٩ ا
سلـسلة ذاكـرة الكتـابة عـدد ٢١٠ الهيـئة الـعامة لـفصور الـثقـافة القـاهرة ٢٠١٨ ص ص١٣٧ وما

بعدها. 
(11) Goldberg:- Peasants in Revolt - Egypt 1919, International Journal of Middle

East Studies, Vol. 24, No. 2 (May, 1992), p. 267..
(١٢) عمـر طـوسون (٨ سـبـتمـبر ١٨٧٢- ٢ يـنـاير ١٩٤٤) هـو الأميـر مـحمـد عـمر طـوسون ابن الأمـيـر محـمد
طـوسـون باشـا ابن والي مـصـر مـحـمد سـعـيـد بـاشـا ابن محـمـد عـلي بـاشـا رأس الدولـة الـعـلـويـة. والدته
الأميرة بـهشت حـور وليس كـما يـشاع أنـها الأمـيرة فاطـمة بـنت الخديـو إسمـاعيل وكـانت زوجة والده
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وجدته لأبيه الأميرة ملك بير . ولد في الإسكندرية وعاش فيها إلى جانب القاهرة.
https://www.kutubpdfbook.com/author/674-%D8%B9%D9%85%D8 
ـصـرية سـلـسـلـة ذاكرة الـكـتـابـة عدد ٢٠٩ الـهـيـئة (١٣) مكـى الطـيب شـبـيـكة: بـريـطـانـيا وثـورة ١٩١٩ ا

العامة لقصور الثقافة القاهرة ٢٠١٨ ص ص ١١ ١٢.
صريـة من ١٩١٨-١٩٢٨ مطبعة ا صـدر عنا منذ فـجر الحركة الوطـنية  (١٤) الأمير عمر طـوسون: مذكرة 

العدل الإسكندرية ١٩٤٢ ص ٤.
رجع السابق ص ص ١١٩ ١٢٠. (١٥) عبدالرحمن الرافعى:  ا

رجع السابق ٢٠١٨ ص ٣٥. (١٦) مكى الطيب شبيكة: ا
ـرجع الـســابق ص ص ٢٣٩-٣٦٨ وانـظــر أيـضًـا تــهـانى مـحــمـد شـوقى (١٧) عــبـدالـرحــمن الـرافـعـى: ا
عـبدالـرحمن: أسـيوط في ثـورة ١٩١٩ مجـلة كـليـة التـربيـة مج ٢ عـدد ١١ جامـعة اسـيوط يـونيو

١٩٩٥ ص ص ١١٣٧-١١٦٢.
رجع السابق ص ٢٤١ (١٨) عبدالرحمن الرافعى:  ا
رجع السابق ص ٣٥. (١٩) مكى الطيب شبيكة: ا

(20) F.O.407-184:-, No.128.  Allenby to Earl Gurzon , 1 April 1919,p.103.  
رجع السابق ص ص ٢٣٩-٢٤١ (٢١)  عبدالرحمن الرافعى: ا

رجع السابق ٢٠١٨. (٢٢) مكى الطيب شبيكة: ا
(23) F.O.407-185:- No. 81.Field-Marshal Sir E. Allenby to Earl Curzon, Ram-

leh,July 31 july 1919.p.78.
(24)F.O.407-185:- Enclosure in No. 81. Fetwa. (Translation.), p.78-80 ,

رجع السابق ص ١٦٢ (٢٥) رفعت السعيد: ا
(26) F.O.407-185:- Future Correspondence Respecting Egypt and Sudan Part

LXXXII, July to December 1919, No.  .ا٥Admiralty to Foreign Office, Ad-
miralty, August 6, 1919, p.70.

(27) F.O.407-185:- Enclosure in No. 65. Gun-running.p.70 ,
(28) F.O.407-185:- No. 72.Sir G. Grahame to Sir R. Graham.)رReceived August 12

Secret and Private.), Paris, August 11, 1919..p.73 ,.
(29) F.O.407-185:- Enclosure in No. 72. Proposition from M. Abdon-Boisson.73,74

,.
(30) F.O.407-185:- No. 87. Mr, Lindsay to Earl Curzon, Washington, August 19,

1919, p.82 ,
(31)F.O.407-185:- No. 90  Field-Marshal Sir E. Allenby to Earl Curzon, Ramleh,

August 9, 1919 pp.83,84 ,
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(٣٢) وهو يـشغل الآن مـبنى الإذاعـة والتـليـفزيـون بالإسـكنـدرية ومبـنى كلـية الـتمـريض ومبـنى كلـية الـفنون
رجع السابق ص أ. الجميلة. للمزيد انظر رفيق صلاح محمد السيد: ا

ذكرة السابقة ١٩٤٢ ص ٦. (٣٣) الأمير عمر طوسون: ا
(34) F.O.407-185:- No. 92. Field-Marshal Sir E. Allenby to Earl Gurzon, Bamlehy

August II, 1919 p.87 
(35)F.O.407-185:- Enclosure in No. 92. Mr. Hayter to Field-Marshal Sir E.A llenby.

A boukir Flying School pp.87-89 ,.
(36)F.O.407-185:- No. 189. Air Ministry to Foreign Office, Air Ministry, September

27, 1919, p.174 ,
(37)F.O.407-185:- No. 218. Earl Curzon to Sir M. Cheetham (Cairo).(No. 553.) Sir,

Foreign Office, October 13, 1919, p.204 ,
(38)F.O.407-185:- No. 343. Field-Marshal Viscount Allenby to Earl Curzon,Cairo,

November 25, 1919, P.292 ,
(39)F.O.407-185:- No. 381. Air Ministry to Foreign Office., Air Ministry, December

12, 1919,P.314 ,
(40)F.O.407-185:- No. 396.Foreign Office to Air Ministry, Foreign Office, De-

cember 16, 1919.,P.333 ,
ذكرة السابقة ١٩٤٢ ص ص ٤٦-٤٩. (٤١) الامير عمر طوسون: ا

(42) F.O.407-185:- No. 329. Speech by Earl Curzon of Kedleston in the House of
Lords, November 25, 1919. , Pp.279-281 ,.

(43)F.O.407-185:- No. 116. Sir R. Wingate to Earl Gurzon, Knockenhair, Dunbar,
August 31, 1919 pp.103,104 ,

(44)F.O.407-185:- No. 123. Field-Marshal Sir E. Allenby to Earl Curzon, Ramleh,
August 21, 1919, pp.106,107 ,

(45)F.O.407-185:- No. 152. Sir M. Cheetham to Earl Gurzon, Ramleh, September
16, 1919, pp.145 ,

(46)F.O.407-185:- No. 155.Field-Marshal Sir E. Allenhy to Earl Curzon, Rarnleh,
August 31, 1919, p.146 ,

(47)F.O.407-185:- Enclosure in No. 155. Memorandum respecting Bolshevistic
Propaganda in Egypt.(Confidential.) August 28, 1919, p.147 ,

(48)F.O.407-185:- Report concerning the Spread of Bolshevistic Ideas in Egypt. (1),
pp.147,148 ,

(49)F.O.407-185:- copy of the bye-rules of the Syndicat des Employes de Bureau.
(2), p.148 ,

(50)F.O.407-185:- No. 174. Sir M. Cheetham to Earl Curzon, Ramleh, September
11, 1919,pp.163,164 ,.
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(51)F.O.407-185:- No. 178.  Sir M. Cheetham to Earl Curzon,Cairo, September 25,
1919,,p.165 ,

(52)F.O.407-185:- No. 180. Sir M. Cheetkam to Earl Curzon.Ramleh, September 26,
1919,p.166 ,

(53)F.O.407-185:- No. 242. Sir M. Cheetham to Earl Curzon, Ramleh, October 13,
1919, pp.223,224. 

(54)F.O.407-185:- Enclosure 1 in No. 242. Translation of an Article by Sinnot Han-
na Bey, published in the  اMisr  اon the roth October, 1919 pp,224-227 ,

(55)F.O.407-185:- Enclosure 2 in No. 242. Article from the  اEl Ahaly  اof October 8,
1919 pp,227,228

(56)F.O.407-185:- Enclosure in No. 253.Report from G.S.I., General Headquarters,
Egyptian Expeditionary Force, dated October 9, 1919,.pp.233,236 ,.

(57)F.O.407-185:-No. No. 247.Sir M. Cheetham to Earl Curzon.)رReceived October
26.)Cairo, October 26, 1919,.pp.231 ,.

(58)F.O.407-185:- No. 253.Sir M. Cheetham to Earl Curzon.Ramhh, October 16,
1919.,.p.235 ,

(59)F.O.407-185:- NO..254.Sir M.Gheetham to Earl Gurzon,Rarnleh, October 16,
1919.Pp,236,237 ,.

(60)F.O.407-185:- Enclosure in No. 254.Translation of Pamphlet circulated in Egypt
when the Mission was believed to be imminent..Pp,237,238 ,.

(61)F.O.407-185:- NO..254.Sir M.Gheetham to Earl Gurzon,Rarnleh, October 16,
1919.Pp,236,237 ,

(62)F.O.407-185:- Future Correspondence Respecting Egypt and Sudan Part
LXXXII, July to December 1919, No. 245.Sir M. Gheetham to Earl Cur-
zon,Cairo. October 24, 1919.p.231 ,

(63)F.O.407-185:-No. 246.Sir M. Gheetham to Earl Curzon.)رReceived October
25.)Cairo, October 25, 1919..p.231 ,.

(64)F.O.407-185:- No. 301.Earl Ourzon to Viscount Grey (Washington).Foreign Of-
fice, November 19, 1919, P.263 ,.

(65)F.O.407-185:- No. 274. Sir M. Cheetham to Earl Curzon, Cairo, October 30,
1919.,Pp.247,248 ,

(66)F.O.407-185:- No. 255. Sir M. Cheetham to Earl Curzon,Cairo, October 31,
1919.P,238 ,

(67)F.O.407-185:- No. 314.Sir M. Cheetham to Earl Curzon, Cairo, November 6,
1919, Pp.270,271 ,

(68)F.O.407-185:- No. 257. Sir M. Cheetham to Earl Curzon.Cairo, November 2,
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1919,P.239 ,
(69)F.O.407-185:- No. 275. Sir M. Gheetham to Earl Gnrzon,Cairo, November 8,

1919.,pP.248,249 ,
(70)F.O.407-185:- No. 301.Earl Ourzon to Viscount Grey (Washington).Foreign Of-

fice, November 19, 1919, P.263
(71)F.O.407-185:- No. 301.Earl Ourzon to Viscount Grey (Washington).Foreign Of-

fice, November 19, 1919, P.263
(72)F.O.407-185:- No. 315.Sir M. Cheetham to Earl Curzon, Cairo, November 10,

1919, P.271 ,
(73)F.O.407-185:- Enclosure 1 in No. 315. General Officer Commanding-in-Chief

Egyptian Expeditionary Force to Field-Marshal Viscount Allenby, P.272 ,.
(74)F.O.407-185:- Enclosure 2 in No. 315. Report, W. P. BLAKE, Brigadier-

General, Commanding 29th Infantry Brigade. Headquarters 10th Division, 29(/
& Infantry Brigade^ Mustapha, November 2, 1919. , Pp.272,273 ,.

(75)F.O.407-185:- No. 275. Sir M. Gheetham to Earl Gnrzon,Cairo, November 8,
1919.,P.249 

(76)F.O.407-185:- No. 293.Field-Marshal Viscount Allenby to Earl Curzon. Cairo,
November 10, 1919,PP.,257,258 ,

(77)F.O.407-185:- No. 295.Field-Marshal Viscount Allenby to Earl Curzon. Cairo,
November 17, 1919,P.258 ,

(78)F.O.407-185:- No. 2 98.Field-Marshal Viscount Allcnby lo Earl Curzun, Cairo
November 18, 1919, P.261 ,

(79)F.O.407-185:- No. 306.Field-Marshal Viscount Allenby to Earl Curzon, Cairo,
November 19, 1919, P.265 ,

(80)F.O.407-185:- No. 319. Field-Marshal Viscount Allenby to Earl Curzon, Cairo,
November 22,1919 , P.276 ,

(81)F.O.407-185:- No. 329. Speech by Earl Curzon of Kedleston in the House of
Lords, November 25, 1919,Pp.282-284 ,.

(82)F.O.407-185:- No. 304.The Earl of Derlv/ to Fori Curzon, Paris, November 18,
1919, P.264 ,

(83)F.O.407-185:- No. 387. Field-Marshal Viscount Allenby to Earl Curzon, Cairo,
November 24, 1919. P.321 ,

(84)F.O.407-185:- Enclosure 1 in No. 387. Note on Egyptian Press by Lieutenant-
Colonel G. S. Symes. Pp..321-323 ,.

(85)F.O.407-185Enclosure 2 in No. 387. Note on Egyptian Press by Lieut.-Colonel
G. S. Symes.(No 6  %Period from 14th to 20th November, 1919.). Pp.323-326 ,.
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(86)F.O.407-185:- Enclosure 2 in No. 386. Memorandum on the Unrest in Egyptian
Schools, 1919. Pp.320,321 ,

(87)F.O.407-185:- No. 326. Field-Marshal Viscount Allenby to Earl Curzon. Cairo,
November 24, 1919 , P.279 ,

(88)F.O.407-185:- No. 386. Field-Marshal Viscount Allenby to Earl Curzon, Cairo,
November 24, 1919 P.319 ,.

(89)F.O.407-185:- Enclosure 1 in No. 386. Notice under Martial Law. Pp.319,320 ,.
(90)F.O.407-185:- No. 39. Field-Marshal Viscount Allenhy to Earl Gurzon, Cairo,

Novpmber 27, 1919, Pp330,331
(91)F.O.407-185:- Enclosure in No. 391. Proclamation ,Pp.331,332 ,
(92)F.O.407-185:- No. 333. Field-Marshal Viscount Alenby to Earl Carzon.. Cairo,,

November 26, 1919. , P.286 ,
(93)F.O.407-185:- No. 337. Field Marshal Viscount Allenby to Earl Gurzon, Cairo,

November 27, 1919, P.288 ,
(94)F.O.407-185:- No. 349. The Earl of Derby to Earl Curzon, November 27, 1919,

P.294 ,
(95)F.O.407-185:- No. 350. Earl Curzon to Field-Marshal Viscount Allenby,Foreign

Office, December 2,1919,P.294 
(96)F.O.407-185:- No. 392. Field Marshal Viscount Allenby to Earl Curzon, Cairo,

December 15, 1919 P.332 ,
(97)F.O.407-185:- No. 433. Field-Marshal Viscount Allenby to Earl Curzon,Cairo,

December 27, 1919,P.390,


